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  :المقدمة
اهتم علماء اللغة بالدرس الدلالي للغات، وتناولوه من جوانب شتى أكدت أهمية            

ونظريات الغـرب   .  معرفة المعنى والتوصل إليه عند صاحب اللغة، وطرائقه في ذلك         
في هذا المضمار مسبوقة بانتباه علمائنا العرب قبل زمن طويل إلى تلـك التفـصيلات               

 بين أيدينا كثيرا من مباحث علم الدلالة وتفاصيلها التـي قلمـا             التي لو جمعت لوضعت   
فنحن ندرسه بضمن دراسات علم اللغـة، نـاظرين فـي           .  تناولتها كتب العربية اليوم   

مؤلفات لم يحمل كثير منها أنفاس العرب وأمثلتهم التي سخروا لها جهودا فذة، فكتبـوا               
 الدرس اللغـوي القـديم بالمباحـث        هذا البحث يضرب مثلا لاهتمامات    .  فيها متأملين 

الدلالية ويقدم جهدا لأحد هؤلاء الذين نظروا في أعماق العربية فاستخرجوا من كنوزها             
، )شـرح أدب الكاتـب    (وهذا العالم هو الجواليقي وبحثه الدلالي فـي كتابـه           ، وابدعوا

قه فـي هـذه     ونرتجي ان يوفّى شيئا من ح     . اخترناه مثلا لمتابعة هذه الدراسات السباقة     
  . الإضاءة

، )١( أبو منصور، موهوب بن أحمد بن محمـد بـن الخـضر الجـواليقي                :الجواليقي
وتسميته الجواليقي، كما ذكر ابن خلكان، نسبة إلى عمل الجوالق وبيعهـا وهـي نـسبة     

وهو اسم أعجمـي معـرب،      ... بل ينسب إلى آحادها   . شاذة لأن لجموع لا ينسب إليها     
  .)٢(تمعان في كلمة واحدة عربيةوالجيم والقاف لا يج

                                         
  .١٣/٥٣، ومعجم المؤلفين ١١/١٠٦، والكامل في التاريخ ٣/٣٦٧ الأنساب )١(
  .٥/٣٤٤وفيات الأعيان ) ٢(
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  )١٦٦٤(

، وذهب فريق من المؤرخين ومنهم      )١(ولد سنة خمس وستين وأربعمائة هجرية     
تلميذه ابن الجوزي إلى أنه ولد في شهر ذي الحجـة سـنة سـت وسـتين وأربعمائـة       

  .)٣( بالتاريخ الميلادي١٠٧٣وذكر بروكلمان أن هذا التاريخ يوافق سنة . )٢(هجرية
. ، واختلفوا في سنة وفاته    )٤( أنه نشأ بباب المراتب في بغداد      وذكر ابن الجوزي  

وتبعهما ياقوت فـي  ، هـ٥٣٩ أنه مات سنة  )٦(، وأبو البركات الأنباري   )٥(فقال السمعاني 
، )١٠(، وابن كثير  )٩(، أما ابن الأثير في الكامل في التاريخ       )٨(، وابن خلكان  )٧(معجم الأدباء 
التـي توافـق سـنة    (هـ  ٥٤٠أرخوا لوفاته السنة    ، فقد   )١٢(، وابن العماد  )١١(وابن رجب 

هـ؛ لأن الذين ذكروا وفاته في هذه       ٥٤٠والصحيح سنة   : "، وقال محرم جلبي   )م١١٤٥
السنة وضعوا كتبهم على السنين فذكروا وفاته في تلك السنة، أما الـذين أرخـوا سـنة               

  .)١٣("هـ فإن كتبهم على الأسماء لا على السنين٥٣٩
 والأدبية التي بلغها أبو منصور في عصره أكبر الأثر فـي            كان للمنزلة اللغوية  

اختياره لكرسي التدريس في المدرسة النظامية ببغداد وهي أعلى مؤسسة علمية آنـذاك،        
وقد تولى هذا المنصب بعد أن عزل عنه علي بن أبي زيد الفصيحي، وكان قد خلف أبا                 

هذه المدرسة حتى انتهى بـه      ظل أبو منصور أستاذ اللغة والأدب في        . زكريا التبريزي 
  .)١٤(الأمر إلى أن يختاره الخليفة المقتفي لأمر االله لنفسه في إمامته الصلاة

                                         
  .٤/١٢٧، وشذرات الذهب ١١/١٠٦، والكامل في التاريخ ٣/٣٦٨ الأنساب )١(
  .١٩/٢٠٧ ومعجم الأدباء ١٠/١١٨م  المنتظ)٢(
  .١/١٦٣ تاريخ الأدب العربي )٣(
  .٥/٣٤٤، ووفيات الأعيان ١٩/٢٠٧، ومعجم الأدباء ١٠/١١٨المنتظم : ينظر) ٤(
  .٣/٣٦٨ الأنساب )٥(
  .٢٩٧ نزهة الأدباء )٦(
  .١٩/٢٠٧ معجم الأدباء )٧(
  .٤/٤٢٦ وفيات الأعيان )٨(
  . ١١/١٠٦ الكامل في التاريخ )٩(
  .١٢/٢٢٠ البداية والنهاية في التاريخ )١٠(
  .١/٢٠٦ الذيل على طبقات الحنابلة )١١(
  .٤/١٢٧ شذرات الذهب )١٢(
  .٢٤ المختصر في النحو )١٣(
  .٥٧، وأبو منصور الجواليقي وآثاره في اللغة، ١٥/٦٧ معجم الأدباء )١٤(



 

 )١٦٦٥(

        صنف الجواليقي مصنفات تدل على علمه والمكانة التـي وصـل إليهـا فيـه،              
المعرب، وشرح أدب الكاتب، وتكملة إصلاح ما تغلـط بـه العامـة، وشـرح          : )١(منها

، وردود الجواليقي على ما جاء في مخاطبة جـرت بـين الزجـاج              مقصورة ابن دريد  
وثعلب، ومختصر صحاح الجوهري، وما جاء على فعلت وافعلت، ومختـصر شـرح             

  .أمثلة سيبويه، والعروض، وغلط الضعفاء من الفقهاء
  ):شرح أدب الكاتب(المؤلَّف 

  :)٢(شرح أدب الكاتب للجواليقي واحد من شروح متعددة لهذا الكتاب نذكرها
  .)٣()هـ٣٣٩(  شرح أدب الكاتب لأبي القاسم الزجاجي المتوفى سنة . ١
  .)٤()هـ٣٥٦(  شرحه لأبي علي القالي المتوفى سنة . ٢
شرح صدر الكتاب، ومختصر شرح صدر الأدب لابن القوطية المتوفى سنة           . ٣

  .)٥()هـ٣٦٧(
  . )٦(  شرح أدب الكاتب لأبي الحسن، محمد بن يحيى بن عليم البطليوسي. ٤
قتضاب في شرح أدب الكاتب لابن السيد البطليوسـي المتـوفى سـنة               الا. ٥

  ).هـ٥٢١(
  ).هـ٥٤٠(  شرح أدب الكاتب لأبي منصور الجواليقي المتوفى سنة . ٦
  قبسة الطالب في شرح خطبة أدب الكاتـب، لأبـي البركـات الأنبـاري              . ٧

  .)٧()هـ٥٧٧(المتوفى سنة 
مي المتـوفى سـنة       شرح أدب الكاتب لأبي جعفر أحمد بـن داود الجـذا          . ٨

  .)٨()هـ٥٩٨(

                                         
  .٣/٣٣٦إنباه الرواة : ، وينظر٣٤٣ -٥/٣٤٢ وفيات الأعيان )١(
  .١٩١أبو منصور الجواليقي، وآثاره في اللغة :  قبل الدكتور عبد المنعم التكريتي، ينظرذكرها من) ٢(
  .٢/٧٧ بغية الوعاة )٣(
  .١/٥٢٥ نفسه )٤(
  .٢/١٧ نفسه )٥(
  . ١/٣٠٦ نفسه )٦(
  .٢/٨٧ نفسه )٧(
  .١/٣٠٦ نفسه )٨(



– 

  )١٦٦٦(

  شرح أدب الكاتب لأبي جعفر أحمد بن يوسف بن علي اللبلي المتوفى سنة             . ٩
  .)١()هـ٦٩١(

سألني جماعة من   : "ذكر الجواليقي في مقدمة كتابه الغاية من تأليفه وسببه، قال         
أهل العلم أن أذكر لهم من شرح خطبة أدب الكاتب لأبي محمد عبد االله بن مـسلم بـن                   

 وتفسير أبياته وإيضاح مشكلاته، وتبين ما رد عليه فيه مـا        -رحمه االله -يبة الدينوري   قت
، وقد ذهب مصطفى الرافعي إلى أن       )٢(" لا تسع جهالته، فأجبتهم إلى ذلك وباالله أستعين       

ــال      ــة، فق ــة النظامي ــي المدرس ــدروس ف ــض ال ــو بع ــشرح ه ــذا ال   : ه
لمدرسة فأنت من هذا الكتاب كأنك      وما نشك أن هذا الشرح هو بعض دروسه في تلك ا          "

بإزاء كرسي التدريس في ذلك العهد تسمع من رجل انتهـت إليـه إمامـة اللغـة فـي            
  .)٣("عصره

في مجموعة المباحث هذه نعرض للموضوعات التي اهتم بها علم الدلالة ولهـا   
 .أمثلة كثيرة في شرح أدب الكاتب من وجهة نظر علماء الدلالة المحدثين وبتقـسيماتهم             

وقد اهتم الجواليقي في كثير من أجزاء كتابه بتناول الكلمة وتقديم معناهـا مـن خـلال             
وفي شرحه متابعة لأدب الكاتب في ذكر كلمات الحقل الدلالي نستطيع أن نجـد     . السياق

وهذه الأفكار الخاصة بما يدخل فـي       . لها أمثلة كثيرة من خلال حديثه في الفروق مثلاً        
تناوله، وإن كانت حديثة هي من حيث الجمـع وتـداول معانيهـا             الحقول الدلالية وما ن   

معروفة في كتب القدماء، ولا سيما معجمات المعاني التي نلمح ما يماثل محتواهـا فـي    
أما مشكلات المعنى فقد وجـدنا لهـا ذكـرا فـي كتابـه وآراء       .  أدب الكاتب وشرحه  

وأخيرا كتبنا فـي التفـسيرات      . استعرضناها، وتناولنا إلى ذلك التطور الدلالي بطرائقه      
  .المعجمية فيجد القارئ تفصيلات كل هذا في الصفحات الآتية

  :السياق
معنى الكلمة عند أصحاب النظرية السياقية للمعنى هو استعمالها في اللغـة أو             
الطريقة التي تستعمل بها؛ ولهذا يصرح فيرث بأن المعنى لا ينكـشف إلا مـن خـلال            

ويقول أصحاب هـذه النظريـة    . وضعها في سياقات مختلفة   : أيتسييق الوحدة اللغوية،    
                                         

  .٣٣٥، ٢/٥٣٨، و١١، و١/٩نقل عن البغدادي في الخزانة، ) ١(
  .٨  شرح أدب الكاتب)٢(
  .٤ نفسه، مقدمة الرافعي)٣(



 

 )١٦٦٧(

وإن . معظم الوحدات الدلالية تقع في مجاورة وحدات أخـرى        : في شرح وجهة نظرهم   
معاني هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلا بملاحظة الوحدات الأخـرى التـي         

ات والمواقف التي تـرد     تقع مجاورة لها وعلى هذا تتطلب معاني الكلمات تحليلاً للسياق         
  .)١(فيها

صرح أولمان بأن المعجمي يجب أولاً أن يلاحظ كل كلمة في سياقاتها كما ترد              
فـي  : أننا يجب أن ندرسها في واقع عملـي أي        : في الحديث أو النص المكتوب بمعنى     

الكلام ثم نستخلص من هذه الأحداث الواقعية العامل المشترك العام، ونسجله على أنـه              
  .)٢( أو المعاني للكلمةالمعنى

إن هذا المنهج يفيد الباحـث الـذي يريـد أن يتتبـع اسـتعمالات الكلمـة أو                  
  .)٣(استخداماتها العملية في التعبيرات المختلفة

وفي شرح الجواليقي لأدب الكاتب الذي خصص في كثير من أبوابـه لـشرح              
ت فـي سـياقاتها التـي       أبيات كتاب ابن قتيبة نجد اهتماما واضحا بتبيين معاني الكلما         

وشرح مثل هذه المعاني بضمن سياقات ورودها مهم جدا، كما هو واضح            .  وردت فيها 
لمعرفة المعاني التي أرادها أصحابها وكذلك المعاني التي أدت بابن قتيبة إلى الاستشهاد             

فمن ذلـك شـرح الجـواليقي    . أدب الكاتب ليستفيد منها المتعلمون : بها في أبواب كتابه   
  :)٤(مراد من كلمة في بيت للنابغة الجعديلل

  سألتني جارتي عن أمتي             وإذا ما عي ذو اللب يسل
  :)٥ (، قال الأعشى"امرأته: جارته هنا: "قال

وواضح من قوله هنا أن المراد بجارة هنـا         .   )٦(" أيا جارتا بيني، فإنك طالقة    
عشى للكلمة في سياق يتضح منه      جارة خاصة وهي الزوجة، وقد استند إلى استعمال الأ        

فمجـاورة كلمـة جـارة     . ولا تكون لغيرها  ) طالقة(أنها الزوجة لوجود قرينة هي كلمة       
                                         

  .٦٩ -٦٨علم الدلالة، أحمد مختار عمر، :  ينظر)١(
  .٧٢ نفسه )٢(
  .٧٤ نفسه )٣(
  .٩٨ ديوانه )٤(
بدل " يا جارتي : "، وفي رواية الديوان   ١٢٢ديوانه  ". كذلك أمور الناس غاد وطارقه    : " هذا صدر بيت وعجزه    )٥(

  ".ايا جارتا"من 
  .١٢١ شرح أدب الكاتب )٦(



– 

  )١٦٦٨(

وهو . للكلمات الأخرى في السياقين وملاحظتها أدت بالجواليقي إلى استنتاج المراد منها          
 ـ          ي يفعل هذا في كثير من شروحه للأبيات والأقوال، شأنه في ذلك شـأن المتبحـرين ف

علوم اللغة والربط بين السياقين وتحليله لهما هو الذي أوصل إلى إيضاح معنـى غيـر                
  .غالب على كلمة جارة، لأنها جاءت على سبيل تخصيص العام

ومن أصحاب نظرية السياق من ركز على السياق اللغوي أو السياق اللفظـي،             
دي لكلمة ما فـي     وقد عرف الرصف بأنه الارتباط الاعتيا     . وتوافق الوقوع أو الرصف   
ومن أمثلة ذلك ارتبـاط كلمـة منـصهر مـع مجموعـة        . لغة ما بكلمات أخرى معينة    

ويعالج الرصـف   .  )١(ولكن ليس مع جلد مطلقًا    ... حديد، نحاس، ذهب، فضة   : الكلمات
  .)٢(الكلمات المفردة التي لها علاقة متبادلة ذات أهمية دلالية

جملة لا تعـد كاملـة المعنـى إلا إذا    ويجب أن ينتبه إلى أهمية فهم السامع، فال       
صيغت طبقًا لقواعد النحو، وراعت توافق الوقوع بين مفردات الجملة، وتقبلهـا أبنـاء              

ونجد في باب تأويل المستعمل من مزدوج الكـلام فـي           .  اللغة وفسروها تفسيرا ملائما   
لاً أو لـم    شرح أدب الكاتب كلمات ترافقت أحيانًا فما تستعمل في مواضع أخرى إلا قلي            

تستعمل مع غير الكلمات التي عرفت مذكورة معها ومن ذلك قول العـرب حيـاك االله                
  .)٣(وبياك وقولهم هو جائع نائع

 وقد ذكر الجواليقي لبياك خمسة تفسيرات نقلها عن الفراء وهذه الكلمة ترافـق           
 ـ  . حياك، فهو تراصف   ن وذكر النائع أنه الجائع نفسه، وأنه اتباع كحسن بـسن وإنـه م

ومثال آخر نجـده    . ولا يشترط العكس في الكلمتين    . وهي كلمة ترافق جائع   .  )٤(العطش
وهو فُحال النخـل وبالتـشديد ولا    : "في شرح الجواليقي إذ نجد تصحيحا لقول ابن قتيبة        

فُحال في غير النخل كمـا      : ولا يقال : وكان الصواب أن يقول   : "إذ يقول .  )٥("فحل: يقال

                                         
  . ٧٤ علم الدلالة، أحمد مختار عمر، )١(
  .٧٧ نفسه، )٢(
  .١٥٤ -١٥١ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .١٥٦ نفسه )٤(
  .١/٧٢الجمهرة : ، وينظر٨٠ أدب الكاتب )٥(



 

 )١٦٦٩(

فهنا نجد تنبيها على ارتباط كلمة فحال بكلمة نخل وهو تراصـف  .   )١("قال ابن السكيت 
  .وهذا النوع من الارتباط انتبه إليه لغويونا القدماء ونبهوا عليه في كتبهم

  :الحقول الدلالية
الحقل الدلالي او الحقل المعجمي هو مجموعة من الكلمـات تـرتبط دلالاتهـا             

هو قطاع متكامل من المـادة      : و لمن بقوله  عرفه أ . وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها     
وتقول النظرية المسماة بهذه الحقول أنه لكـي        . اللغوية يعبر عن مجال معين من الخبرة      

ويقـول  .  يفهم معنى كلمة يجب أن تفهم كذلك مجموعة من الكلمات المتصلة بها دلاليا            
). موضـوع الفرعـي  إنه يجب دراسة العلاقات بين المفردات داخل الحقل أو ال         : (ليونز

وهدف التحليل للحقول الدلالية هو جمع كل الكلمات التي تخص حقلاً معينًا، والكـشف              
فكلمات كل لغـة طبقًـا      . )٢(عن صلاتها الواحد منها بالآخر، وصلاتها بالمصطلح العام       

لهذه الفكرة تصنف في مجموعات ينتمي كل منها إلى حقل دلالي معين وعناصـر كـل      
  .  معنى الآخر، ويستمد قيمته من مركزه داخل النظامحقل يحدد كل منها

وقد كان العرب سباقون في مجال الاهتمام بمعجمات الموضوعات وهي شبيهة           
  بمعجمات الحقول الدلالية فكلاهما يقسم الأشياء إلى موضوعات وكلاهما يعالج الكلمات 

جمع الكلمـات   تحت كل موضوع، وكلاهما يسبق بنوع من التأليف الجزئي المتمثل في            
مثل كتاب الإبل، وقد ألف تحـت   . الخاصة بموضوع واحد ودراستها تحت عنوان واحد      

ومـن معـاجم    . هذا العنوان كثير من المؤلفين، وكذلك كتب الخيل وكتب خلق الإنسان          
وفي شـرح أدب الكاتـب      ). هـ٤٥٨ت  (الموضوعات الشهيرة المخصص لابن سيده      

ته بالألفاظ الدالة على معانٍ تدخل بـضمن حقـول          للجواليقي أمثلة على اهتمامه ومعرف    
لـم يـذكر أبـو    : "منها مثلاً الشجاج، وقد استدرك في الحديث عنها على ابن قتيبة، قال   

جميع الشجاج وأسمائها، والشجاج إحدى عشرة شجة أخبـرت عـن           -رحمه االله -محمد  
فأيـسر  . فيهمـا الشج في الوجه والرأس، ولا يكون إلا        : قال أبو زيد  : ابن السكيت، قال  

. الشجاج الدامية وهي الدامعة بالعين غير معجمة التي يظهر دمعها من غير أن يـسيل              
: والحارصة والحرصة التي حرصت من وراء الجلد ولـم تخرقـه، قـال الأصـمعي              

ثـم  . حرص إقصار الثوب إذا شقه    : تشقه من قولهم  : الحارصة التي تحرص الجلد، أي    
                                         

  .١٨٨ شرح أدب الكاتب، )١(
  .٨٠ -٧٩ علم الدلالة، أحمد مختار عمر، )٢(



– 

  )١٦٧٠(

ثم المتلاحمة وهي   . القطع: خذت في اللحم، والبضع   الباضعة وهي التي جرحت الجلد وأ     
التي أخذت في اللحم، ولم تبلغ السمحاق، ثم السمحاق، واللائطة، والملطاة، وهي التـي              
بينها وبين الجلد قشرة رقيقة، وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق، ومنه قيل على ثرب الشاة               

.  ولا يصرف منه فعـل سماحيق من شحم، وفي السماء سماحيق من غيم، وهو اسم لها،   
أبدت وضحه، ثم المقرشة وهي التي      : ثم الموضحة وهي التي أوضحت عن العظم، أي       

والهاشمة وهي التي هشمت العظـم فـنقش وأخـرج وتبـاين            . تصدع العظم ولا تهشم   
فراشه، ثم المنقلة وهي التي تنقل منها العظام وتخرج، ثم الآمة وبعض العـرب يقـول                

بلغ أم الرأس وهي الدماغ، وربمـا نقـشت، وربمـا لـم تـنقش،         المأمومة وهي التي ت   
وصاحبها يصعق لصوت الرعد، ولرغاء البعير، ولا يطيق البروز فـي الـشمس ثـم               

وقرأت بخط أبي الحـسن  . الدامغة بالغين، معجمة وهي التي تخسف الدماغ ولا بقية لها         
ن جميع أجـزاء    خلق الرأس وركّب م   : قال ماسرجويه : علي بن محمد بن عبيد الكوفي     

الجسد من العظام والجلد واللحم والعصب والعروق والحجب، فأعلى الرأس الجلد وهـو       
الذي أذا كانت فيه الجراحة فهي الدامية وتحت ذلك الجلد لحم رقيق فإذا انتهـت إليـه                  
الجراحة فهي الباضعة وتحت ذلك اللحم حجاب رقيق فإذا انتهى إليه أول الجراحة فهي              

، وتحت ذلك الحجاب العروق وتحت العروق حجاب رقيق وتحت ذلـك            أول المتلاحمة 
الحجاب عصب، فإذا انتهت الجراحة إليه فهي منتهى المتلاحمة وتحت ذلـك العـصب              
حجاب فإذا انتهت إليه الجراحة فهي السمحاق، وتحت ذلك العظم حجاب، فـإذا انتهـت    

ي الهاشمة، فـإذا انقطـع   الجراحة إلى العظم فهي الموضحة، فإذا انكسر أعلى العظم فه   
وتحت العظم حجـاب فيـه بعـض        ، أعلى العظم فبان وضح مشاش العظم فهي المنقلة       

ونلاحظ في هذا   .   )١(..."الصلابة، فإذا انتهت إليه الجراحة وبان عنه العظم فهي الآمة         
ووضـع هـذه   ) الشجاج(الجمع التسلسل والاهتمام ببيان العلاقات بين كلمات هذا الحقل      

  .ات في صورة خصائص أو ملامح تمييزية تتلاقى وتتقابل في الحقلالعلاق
ومن أمثلة الحقول الدلالية التي نجدها في الشرح وأوردها في أثنـاء تعريفـه              
بمعاني بعض الكلمات ما قيل في معاني مجموعة من الكلمات التي يضمها حقل يمكـن               

نجد راع وساق، وقتل،    ) أصاب وهو الفعل  (أن يدعى بحقل الإصابة، ففيه تحت اللكسيم        
الفـزع،  : أفزعه، والروع بـالفتح  : راعه أي : "وجلد جميعها في موضع الإصابة كالآتي     

                                         
  .٢٢٨ -٢٢٧ شرح أدب الكاتب، )١(



 

 )١٦٧١(

الفـزع، فمعنـى راعـه    : الجلد، وسمي روعا لأنه موضع الـروع أي   : والروع بالضم 
ساقه إذا أصاب ساقه، وقتله إذا أصاب قتاله        : قلبه، كما تقول  : أصاب بالفزع روعه، أي   

فهـذه أنـواع الإصـابات أوردهـا        .   )١("سه، وجلده إذا أصاب بالضرب جلده     نف: أي
  .الجواليقي ومنها بين معنى كل كلمة بمقابلتها بمعاني غيرها في النص نفسه

وفي الشرح نجد حقولاً صغيرة مثل الصحراء التي ذكرهـا الجـواليقي فـي              
لى رأس الحقـل الـدلالي   مجموعة مع معانيها والفروق بينها، فاللكسيم أو الكلمة التي ع        

الفلاة، : البيداء: قال الجواليقي . في نص الجواليقي هو الفلاة وتحتها تقع البيداء والمفازة        
تهلك لسعتها، كما سميت مفازة من قـولهم فـوز     : سميت بيداء لأن الأشياء تبيد فيها أي      

ذاته إيضاح  فهذا تعريف بالفرق بين معاني الكلمات المذكورة وهو         .  )٢("الرجل إذا هلك  
  .لمفهوم البيداء عند مقابلتها بالمعاني الأخرى

  :التطور الدلالي
خرج الدكتور أحمد مختار عمر من مزج خطتي اللغويين المنطقيـة والنفـسية           

  :بالأشكال الآتية لتغير المعنى أو التطور الدلالي للكلمات 
  :توسيع المعنى-١

ويعنـي  . ص إلى معنى عاميقع توسيع المعنى عندما يحدث انتقال من معنى خا    
توسيع المعنى أنه يصبح عدد ما تشير إليه الكلمة أكثر من السابق، أو يـصبح مجـال                 

ومن أمثلة ذلك ما جاء في شرح أدب الكاتب في مواضـع            .  )٣(استعمالها أوسع من قبل   
علـى سـنن   : "... قال الجواليقي في قول ابن قتيبة) السنَّة(كثيرة ومنها حديثه عن كلمة  

والسنّة في الأصل سنّة الطريق وهو طريق سنّه أوائل النـاس فـصار      ": "لكتاب والسنّة ا
فـلان مـن أهـل      : ولذلك قيل ، الطريقة المستقيمة المحمودة  : والسنة. مسلكًا لمن بعدهم  

أي : وسِـننه ، تنح عن سنن الطريـق وسـننه      : الاستقامة والقصد، يقال  : والسنن. السنة
  . تطور لدلالة كلمة سنّة بطريقة التوسع في المعنىفهذا.  )٤("محجته

                                         
فلعل كلمة الجلد من اخطـاء  . القلب والعقل: والروع بالضم) : ع.و.ر( لسان العرب .٣٦ شرح أدب الكاتب،  )١(

  .التحقيق
  .٣٤٣ نفسه، )٢(
  .٢٤٣ علم الدلالة، أحمد مختار عمر، )٣(
  .١٧/٩٠، )سنن(اللسان : ، وينظر٤٥ -٤٤ شرح أدب الكاتب، )٤(



– 

  )١٦٧٢(

الأدب الـذي  : "قال) أدب(ومن الأمثلة الأخرى لذلك ما قاله الجواليقي في كلمة     
كانت العرب تعرفه هو ما يحسن من الأخلاق وفعل المكارم، مثل ترك الـسفه، وبـذل                

ى أن يسموا العالم    واصطلح الناس بعد الإسلام بمدة طويلة عل      ... المجهود، وحسن اللقاء  
بالنحو والشعر وعلوم العرب أديبا، ويسمون هذه العلوم الأدب، وذلك كلام مولـد؛ لأن              

وفي هذا المثال يتضح انتباه الجواليقي الـى تطـور   .   )١("هذه العلوم حدثت في الإسلام  
  .معنى الكلمة وهذا يدخل في التوسع

  : تضييق المعنى-٢
يم أنيس تخصيص المعنـى، اتجاهـا عكـس         يعد تضييق المعنى، وسماه إبراه    

وعرفه بعضهم بأنـه    . تحويل الدلالة من المعنى الكلي إلى المعنى الجزئي       : السابق، أي 
التـي  ) رسول(ومن أمثلته عند الجواليقي شرحه كلمة .  )٢(تحديد معاني الكلمات وتقليلها  

: الرسول: "قال،  "والصلاة على رسوله المصطفى   : "جاءت في قول ابن قتيبة في المقدمة      
جاءت الإبل  : أُخذ من قولهم  . سمي رسولاً لأنه يتابع أخبار الذي بعثه      : قال ابن الأنباري  

ونلاحظ  فيه تطورا دلاليـا  .  )٣("سمي رسولاً لأنه ذو رسالة    : متتابعة، وقيل : رسلاً، أي 
إذ " متتابعـة : جاءت الإبـل رسـلاً أي     : أُخذ من قولهم  : "من الخاص إلى العام في قوله     

وفي القول أيضا تخصيص العام إذ      .  الخاص استعمال الكلمة لحالة الإبل هذه ثم عممت       
 –الرسول سابقًا كل حامل رسالة ثم خصص للرسل الذين أرسلوا إلى العبـاد مـن االله                 

  .وحملوا الرسائل السماوية-سبحانه وتعالى
  : نقل المعنى-٣

الانتقـال عنـدما يتعـادل      يكون  : يقول فندريس في تحديد المراد بنقل المعنى      
وانتقال المعنى يتـضمن    ... المعنيان أو إذا كانا لا يختلفان من جهة العموم والخصوص         

المجاز المرسل بوجه عام، وعلى     ، إطلاق البعض على الكل   ، الاستعارة... طرائق شتى 
هذا يكون الفرق بين هذا النوع والنوعين السابقين كون المعنى القديم أوسـع أو أضـيق         

.   )٤("المعنى الجديد في النوعين السابقين، وكونه مـساويا لـه فـي النـوع الأخيـر      من  
                                         

  . ١٣ شرح أدب الكاتب ، )١(
  .٢٤٥ علم الدلالة، أحمد مختار عمر، )٢(
  .٤/٨٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج، : ، وينظر١٢ -١١ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .٢٥٦اللغة لفندريس، ص: ، وينظر٢٤٧ علم الدلالة، أحمد مختار عمر، )٤(



 

 )١٦٧٣(

الصلاة في اللغة الدعاء،    : " ويصلح مثلاً لهذا ما جاء في قول الجواليقي في الصلاة قال          
وسمي ما تعبدنا االله به صلاة؛ لأن المصلي يدعو في صلاته، والعرب تسمي الشيء إذا               

سميت صلاة من صليت العـود      : وقيل.....    كان منه بسبب        أو )١(تعلق به أو جاوره   
  إذا لينته ؛  لأن المصلي 

ففي هذين القولين في الكلمة نلاحظ انتقال المعنى إلى صلاة          .   )٢("يلين ويخشع 
الناس التي فيها الركوع والسجود من المعنيين الآخرين اللذين هما الدعاء والليونة، وقـد      

الـدعاء كمـا    :  وفيه الـصلاة   )٣(ان في اللغة بدليل قول الأعشى     بقي الاستعمالان الآخر  
  :استشهد به الجواليقي

  يا رب جنّب أبي الأوصاب والوجعا :     رتحلاتقــول بنتي وقد قربتُ م
  )٤(جعاـضطيوما فإن لجنب المرء م  عليكِ مثل الذي صلّيت فاغتمضي   

  :مشاكل المعنى
ون الكلمة بـضمن المـشترك اللفظـي أو         يواجه فهم المعنى مشاكل عندما تك     

وتناولنا مـا   .  وقد شخص القدماء هذه القضايا ومنهم الجواليقي      .  الأضداد أو المترادف  
جاء عنده حولها في شرحه بحسب تناول المحدثين هذه المشاكل متوخين الـربط بـين               

ي؛ القديم والحديث للوصول إلى عرض مرتب ترتيبا موضوعيا لما وجد عند الجـواليق            
لأنه لم يخص هذه المشاكل بأماكن محددة من كتابه، بل تحدث عنها في أثنائـه وذلـك                 

وقد وجدنا أمثلة فيه لكثير     . عند تعرضه لبيت أو كلمة أو مسألة في أدب الكاتب بالشرح          
من التفرعات التي وضعها المحدثون لهذه المشكلات وأسباب ظهورها في اللغـة ومـا              

تضح الجهد والعلم الذي وضعه الجواليقي فـي كتابـه القـيم،    فذكرناها هنا لي.  إلى ذلك 
  .ومدى معرفته بنواحي هذه المشاكل وإن كانت مبعثرة هنا وهناك في الكتاب

هو اللفظ الواحد الـدال علـى معنيـين         : "  قال السيوطي فيه    : المشترك اللفظي  -أولا  
 ـ )٥("مختلفين، فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة         ن الظـواهر اللغويـة   ، وهو م

                                         
  .والصحيح جاوره) أو جاوزه( في متن الشرح أثبت )١(
  .١١ شرح أدب الكاتب، )٢(
  . ١٠٥ -١٠٤ ديوان الأعشى، )٣(
  .١١تب،  شرح أدب الكا)٤(
  .١/٣٦٩ المزهر، )٥(



– 

  )١٦٧٤(

وقد نبه سيبويه على وجود هـذه الظـاهرة   .   )١(المعروفة في كثير من اللغات الإنسانية   
اتفـاق اللفظـين، واخـتلاف    : "في اللغة العربية في مقدمة كتابه وعبـر عنهـا بقولـه     

) باب المـشترك اللفظـي    (واهتم الجواليقي بملاحظة الألفاظ من هذا الباب        . )٢("المعنيين
في شرح أدب الكاتب تنبيهات كثيرة على معاني الكلمات الداخلة فيه، وإن كان             ووردت  

ومن اهتمامه به ذكْـره     .  لم يذكر أنها من المشترك لكنه عدد المعاني أمام اللفظ الواحد          
أمثلته كلما سنحت لذلك مناسبة لكي يتسنى للطالب معرفـة المعـاني المختلفـة للفظـة        

  : ء المتعددة فيها ومن ذلك ما قاله فيالواحدة، وذكره لآراء العلما
  ):الصرف والعدل(

لا يقبل منه صرف ولا عدل، فيه سبعة أقـوال، يـروى    : قولهم: قال الجواليقي 
وهـو قـول    .  )٣(»الفدية: الصرف التوبة، والعدل  «:  أنه قال  - عليه السلام  –عن النبي   

وقـال  . الفديـة : الاكتساب، والعدل : الصرف: وقال يونس .  مكحول ومذهب الأصمعي  
وقـال  . التطـوع : الفريضة، والعـدل  : الصرف: وقال قوم . الصرف الحيلة : أبو عبيدة 

وإِن تَعـدِلْ   : -تعالى-وقال قتادة في قوله     . النافلة: الفريضة، والصرف : العدل: الحسن
 ـ: العـدل : وقيـل . لو جاءت بكل شيء لم يقبل منها: )٤ ( كُلَّ عدلٍ لَا يؤْخَذْ مِنْها     ل، المث

  .)٦(")٥ (أَو عدلُ ذَلِك صِياماً: - تعالى-واحتجوا بقوله 
  : ومن أمثلة المشترك الأخرى التي ذكرها

  )الجد(
الحظ هنا، وهو أيـضا القطـع، وأب الأب،         : والجد بفتح الجيم  : "قال الجواليقي 

. ن المـاء أعيان الحديث؛ لأن العيون جمع عي  : يقال"ومن ذلك   .   )٧("وأبو الأم، والعظَمة  
أعيـان المـال، وأعيـان      : والعين التي يبصر بها، ويقال في سائر الأشياء أعيان، يقال         

                                         
  .٣٠٩ فصول في فقه اللغة العربية، )١(
  .١/٢٤ الكتاب، )٢(
  . ٣/٨٠١ النهاية في غريب الحديث والأثر، )٣(
  .٦/٧٠ الأنعام، )٤(
  .٥/٩٥ المائدة، )٥(
  .١٥٢ شرح أدب الكاتب، )٦(
  .١/٨٧الجمهرة، : ، وينظر١٧ شرح أدب الكاتب، )٧(



 

 )١٦٧٥(

فهاهنا نبه على عيون جمع عـين المـاء، وجمـع العـين             .  )١("الرجال، وأعيان الثياب  
الباصرة، ونبه على اشتراك أعيان في جميع سائر أنواع استعمالات كلمة عـين التـي               

  .)٢(من المشترك كثير من المهتمين بهكتب في معانيها بوصفها 
والأعراض جمع عِـرض،    : "، قال )عِرض(وأشار أيضا إلى تعدد معاني كلمة       

هو طيب العرض،   : جسمه، ومنه قولهم  : وقد اختلف الناس في عرض الرجال فقال قوم       
لا يبولـون ولا    «:   في أهل الجنة    –  –طيب ريح الجسد، ومنه قول رسول االله        : أي

مـن أبـدانهم،   : أي. )٣(»نما هو عرق يخرج من أعراضهم مثل ريح المسك   يتغوطون، إ 
  :عرض الرجل نفسه، واحتجوا بقول حسان: وقال قوم

  )٤(فإن أبي ووالده وعرضي             لعِرض محمد منكم وقاء
والعِـرض  ... عِرضه حسبه :   وقال قوم عرض الرجل خليقته المحمودة، وقال آخرون       

والعِرض كل وادٍ فيـه     . والعرض وادي اليمامة  ... لناس بالباطل الرجل يعترض ا  : أيضا
  .)٥("قرى ومياه

  :)٦(ومن أسباب المشترك التي ذكرت في كتب اللغة
فإذا نحـن نظرنـا إلـى       : أن تستعمل الكلمة بمعنيين في بيئتين مختلفتين      -١

اخـل  الكلمة في بيئتها أو لهجتها لم يكن هناك مشترك لفظي، ولكن إذا نظرنـا إليهـا د               
ومن أمثلة ذلـك مـا      .  المادة اللغوية كلها كما فعل معظم القدماء وجد الاشتراك اللفظي         

: الخب، وفي لغة قيس   : قال بعضهم هو في لغة تميم     : "قال) الضبيس(قاله الجواليقي في    
  )٧("الداهية

                                         
  .٨٧ شرح أدب الكاتب ، )١(
، والمشترك اللغوي نظريـة     ٩/٢٨٧، وتاج العروس،    ٣/٣٣والمخصص،  . ٢٠٤ -٤/١٩٩المقاييس،  :  ينظر )٢(

  .٢٨٨وتطبيقا، 
  .١/٢٣٣، والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ١/ أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، )٣(
  .٩ ديوانه، )٤(
  .٩٣، و٧٧أمثلة أخرى في : ، وينظر٩٩  شرح أدب الكاتب، )٥(
  .١٦٠ علم الدلالة، أحمد مختار عمر، )٦(
قال ابن فارس في مقاييسه، ، ١٦٨، ومعجم لهجة تميم )ضبيس(، وينظر تهذيب اللغة ٣٩٧ شرح أدب الكاتب، )٧(

  .الأول أن يمتد الشيء طولاً، والثاني جنس من الخداع: الخاء والباء أصلان) خب(، ٢/١٥٧



– 

  )١٦٧٦(

يبدو الإبدال مسؤولاً عن تكوين كلمات كثيرة من المـشترك          : تغير النطق  -٢
دي تغير النطق إلى ظهور كلمات تدخل في المشترك اللفظـي، ومثـال             اللفظي، وقد يؤ  

الآل الذي يكون كالملاء بين السماء والأرض، كأنـه     ): "الآل(ذلك ما ذكر الجواليقي في      
. الماء ويكون من الضحى إلى زوال الشمس، والسراب بعد الزوال إلى صلاة العـصر             

قـال  .   )١("الأهـل : المجرد، والآل الخشب  : والآل... الأحوال: الشخص، والآل : والآل
أأل، ثـم أبـدل مـن       : ثم أبدلوه من الهاء همزة، فقيل     . أصله أهل ): "آل(ابن السيد في    

أهيل، فـردوه  : ودل على ذلك قولهم في تصغيره. الهمزة ألف؛ كراهية لاجتماع همزتين  
 ـ            )٢("إلى أصله  ) آل(ي  ، فتغير النطق من أهل إلى آل، أدخل كلمة آل في المشترك اللفظ

  .الذي ذكر الجواليقي معانيه المذكورة آنفًا
ويوجد عندما يراد إدخال كلمة ما لغـة المتخصـصين،          : التغير المقصود  -٣

وأصل العقـل فـي     : "قال) العاقلة(ورد منه عند الجواليقي قوله في       . فتصبح مصطلحا 
العاقلـة  : وقيل. ..والعاقلة قيل هم العصبة والقرابة من قبل الأب       ... اللغة الحبس والمنع  

فنلاحظ أن الكلمة تحولـت     . )٣("هم أهل الديوان الذي يقبضون معه العطاء      : القبيلة، وقيل 
من معنى عصبة الرجل من قبل أبيه إلى القبيلة وأهل الديوان الـذين يقبـضون معـه                 

  .العطاء
القوم تقسم عليهم الدية في أمـوالهم إذا كـان قتيـل            : العاقلة: "وقال ابن فارس  

فهكذا تحولت الكلمة إلى مصطلح عنـدما       . )٤("هم بنو عم القاتل الأدنون وإخوته     و. خطأ
تخصصت بأهل الديوان الذين يقبضون العطاء مع ابن عمهم بعد أن كانت تعني القبيلـة             

  .عامة
ويحدث حين توجد علاقة بين المعنيين فإذا كانت        : التغيير التلقائي للمعنى   -٤

. هة كان المعنى الجديد استعارة، وإلا كان مجازا مرسـلاً العلاقة بين المعنيين هي المشاب 
  :ومن أمثلة الاستعارة التي أدت إلى المشترك اللفظي في شرح أدب الكاتب للجواليقي

                                         
  .٢٤٨ -١/٢٤٧رة الجمه: ، وينظر١٣٣ شرح أدب الكاتب، )١(
  .١/٣٩ الاقتضاب، )٢(
  . ٢/٩٣٩الجمهرة، : ، وينظر٧٩ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .٤/٧٥ معجم مقاييس اللغة، )٤(



 

 )١٦٧٧(

رأس الرجل القوم يرأسهم رأسا ورياسة، وفلان رأس القـوم          : رئيس يقال  ":الرئيس-١
أصـاب رأسـه،    : البرسـام أي  ورئيسهم وقد ترأس عليهم، والرئيس أيضا الذي رأَسه         

  :والرئيس أيضا الذي ضرب رأسه قال
  كأن سحيله شكوى رئيس         يحاذر من سرايا واغتيال

وهو رأس الكلاب وهو فيها بمنزلة الرئيس فـي     . الرئيس ههنا الذي شج   : "فقال
، هناك علاقة مشابهة يدل عليها معنى الرأس الظاهر في معاني هذا المـشترك             )١("الناس

  .ما هو واضح من شرح الجواليقي لهك
حبسه، والعقل في اللغة الحبس والمنع، ومنه سمي        : عقله أي : "قال الجواليقي :  عقل -٢

، بين معـاني ألفـاظ هـذا        )٢("العقل عقلاً؛ لأنه يحبس صاحبه عن الحمق وما لا ينبغي         
 هـو  المشترك علاقة وهي المنع والحبس، وتظهر بتشابه فيها فالعقل الحـبس، والعقـل      

  .الذي يمنع ويحبس صاحبه عن الحمق كما قال
القطب أصله للرحى وهو الحديدة القائمة في وسط الطبق الأسفل          : " وقال فيه  : قطب -٣

قُطب، وقِطـب، وقَطـب، وقُطُـب،    : من الرحيين وعليه تدور الرحى، وفيه أربع لغاب  
طُب شبه بقطـب    ويقال لكوكب صغير بين الجدي والفرقدين أبيض لا يبرح مكانه أبدا قُ           

سيدهم الذي يدور   : فلان قطب بني فلان، أي    : ويقال... الرحى لأن الكواكب تدور عليه    
وشبه العقل بالقطب؛ لأن قوام الإنسان بعقله       ، عليه أمرهم، وقطب رحى الحرب رئيسها     

  .)٣("كما أن قوم الرحى بقطبها
: القطـب : "قـال وذكر ابن فارس أن الشخص إذا سمي قطب بني فلان، فهي استعارة             

إنه نجم  : ومنه قطب السماء، ويقال   . قطب الرحى؛ لأنه يجمع أمرها إذ كان دوره عليها        
سيدهم الـذي يلـوذون   : فلان قطب بني فلان، أي: ويستعار هذا فيقال  . يدور عليه الفَلَك  

  .)٤("به
 ـ    :  وقال الجواليقي فيها ناقلاً قول ابن الأعرابي       : القريحة -٤ ة قال ابن الأعرابـي قريح

والاقتـراح  ... والقريحة أول ماء من البئر حين تحفر      ... الرجل طبيعته التي جبل عليها    

                                         
  .١١٠ شرح أدب الكاتب، )١(
  .٢/٩٣٩الجمهرة، : ، وينظر٤١ شرح أدب الكاتب ، )٢(
  .٨٨ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .٥/١٠٥ معجم مقاييس اللغة، )٤(



– 

  )١٦٧٨(

) أول(ونستطيع لمح التشابه المتمثـل بفكـرة        .   )١("أول الشيء، وقروح كل شيء أوله     
: وقد ذكر صاحب اللـسان أن معـاني القريحـة         . التي تظهر في هذا المشترك ومعانيه     

: لأنها خلقته، وقريحة الشباب أولُـه، وقيـل  ... ي جبل عليها طبيعته الت : قريحة الإنسان "
  .)٢("قريحة كل شيء أوله، وقريحة الربيع أوله

قعرت الإناء إذا شربت مـا      : قال الكسائي : " وفيه نقل الجواليقي قول الكسائي     : قعر -٥
وقعـر  ، فيه حتى ينتهي إلى قعره، وقعرت البئر إذا نزلت فيها حتى تنتهي إلى قعرهـا              

جل إذا روى فنظر فيما يغمض من الرأي حتى يستخرجه كأنه إذا تكلم بكلام غريب                الر
  .)٣("عويص احتيج إلى إخراج معانيه كما يحتاج إلى إخراج ما في القعر

  :أما أمثلة المجاز المرسل فهي على أنواع، منها
 :    توسيع المعنى-١

معنى جديد ولكن بصورة أوسع،     وفيه احتفاظ الفعل بالاستعمال القديم بالاضافة إلى            
إذا اشـتد،  : كلَب الـشتاء : شدتُه يقال: كَلَب الزمان: "، قال)الكلَب(ومثاله عند الجواليقي    
:شدة البرد، قال: والكلبة، شدة وقحط: أصابتهم كَلَبةٌ من الزمان أي: وكذلك كَلَبتْه، يقال  

  ارأنجمتْ قرة الشتاء وكانت           قد أقامت بكُلبة وقط
والكلَـب  ، الكَلَب القيادة، والكَلب الأكل الكثير بـلا شـبع        : وقال ابن الأعرابي  

العقد، والكلب وقوع الحبل بين القعو والبكرة وهو المرسى، والكلَب أنف الشتاء وحـده،           
  .)٤("والكلَب صياح الذي قد عضه الكلب

.   )٥(" شـدته  وكَلَبـه ، ومن الباب كَلَبـةُ الزمـان     : "وقال ابن فارس في مقاييسه    
ثم الكلَب صياح الذي قد عضه الكلب ثم توسـع          ) كلب(فأصل المعنى مأخوذ من الاسم      

  .المعنى فصار لكل التي ذكرها الجواليقي

                                         
  .٨٩تب،  شروح أدب الكا)١(
  . ٣/٣٩٢، )قرح( اللسان )٢(
  .٢/٧٧٠الجمهرة، : ، وينظر١٠٠ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .٩٨ -٧٩ شرح أدب الكاتب، )٤(
  .٥/١٣٣ معجم مقاييس اللغة، )٥(



 

 )١٦٧٩(

  :تضييق المعنى -٢
قد يدخل بعض الكلمات في المشترك اللفظي فمن ذلك عنـد الجـواليقي فـي               

ف القاطع عضبا، ورجل عضب     قَطَع والعضب القطْع ومنه سمي السي     : عضب: "شرحه
، فهذا تضييق لمعنى عضب الـذي هـو القطـع، كمـا ذكـر         )١("اللسان إذا كان خطيبا   

  .الجواليقي وصار بعد ذلك للسيف الذي هو القاطع
  : السببية-٣

ومن أمثلتهـا  . وفيها تصبح الكلمة ولها معنيان مختلفان أحدهما سبب في الآخر         
  -:في شرح أدب الكاتب

  :الخطل-١
الأخطل سمي بذلك من قولك خطل في كلامه يخطُل خطَلاً إذا           : " الجواليقي قال

كان مضطرب الكلام مفوها لا من الخطل الذي هو اسـترخاء الأذُن، كمـا ذكـر أبـو       
الخاء والطـاء والـلام أصـل يـدل علـى اسـترخاء             : قال ابن فارس  .   )٣(")٢(محمد

خطلاء، وثُلَّة خُطْل، وهـي الغـنم       أُذُن  : يقال. استرخاء الأذُن : فالخطل... واضطراب
  :المسترخية الآذان، قال

  )٤(إذا الهدفُ المِعزال صوب رأسه         وأعجبه ضفْو من الثلَّةِ الخُطْل
. المنطـق الفاسـد   : والخَطَـل . ويقال للأحمق خَطِل  . مضطرب: ورمح خَطِل 

: امـرأة خطَّالـة  : ويقالوزعم ناس أن الجواد يسمى خَطِلا، وذلك لسرعته إلى العطاء،        
  .)٥("والأصل واحد. ذات رِيبة، وذلك لخطَلها

  :حشم-٢
: الغـضب والآخـر   : الحِشْمة في اللغة لها موضعان أحـدهما      : "قال الجواليقي 

: وقال ابـن فـارس    .   )٦("وسمي حشَم الرجل حشما؛ لأنهم يغضبون لغضبه      ... الحياء

                                         
  .١٠٨ -١٠٧ شرح أدب الكاتب، )١(
  .  أراد ابن قتيبة)٢(
  .١٧٢ -١٧١ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .٤٣ه،  البيت لأبي ذؤيب الهذلي في ديوان)٤(
  .١٩٨ -٢/١٩٧ معجم مقاييس اللغة، )٥(
  .١٢٣ شرح أدب الكاتب، )٦(



– 

  )١٦٨٠(

: قال ابن قتيبة  . هو الغضب : وقال قوم . ياءالانقباض، والاستح : الحِشْمة: قال أهل اللغة  "
وذكـر  . يغـضبهم : إن ذلك مما يحشِم بني فلان، أي      : روي عن بعض فصحاء العرب    

آخر أن العرب لا تعرف الحِشمة إلا الغضب، وأن قولهم لحشَم الرجـل خدمـه، إنمـا               
:  أي حشَمتُه فحـشم،  : وابن الأعرابي يقول  ... معناه أنهم الذي يغضب لهم ويغضبون له      

  .)١("أغضبته: أخجلته، وأحشمته
  :إطلاق اسم الجزء على الكل-٤

وهـذا  . )٢(العجوز هو المسمار الذي في قائم السيف      : وفي شرح أدب الكاتب للجواليقي    
  :قال الشاعر. من إطلاق اسم الجزء على الكل لأن السيف من أسمائه العجوز

  و بالعجوزيهز من القوام اللدن رمحا            ومن جفنيه يسط
  )٣(.أراد بالسيف

  : إعطاء الشيء اسم مكانه-٥
والثغب قد اختلف فيـه فقـال   : "قال الجواليقي) ثغب(   ومنه في شرح أدب الكاتب في      

أبو عبيد هو الموضع المطمئن في أعلى الجبل يستنقع فيه مـاء المطـر، وقـال ابـن                  
ن السكيت الثغب تحتقـره     الثغبان مجاري الماء بين كل ثغبين طريق، وقال اب        : الأعرابي

المـاء  . المسايل من عل، فإذا انحطت صغرت أمثال الدبار فيمضي السيل منها ويغادر           
هو غدير  : "وقال ابن فارس في ثغب    .   )٤("يصفو فالماء ثغب والمكان ثَغْب وثَغَب أيضا      

  .)٥("في غلظ من أرض، يقال له ثَغْب وثَغَب
  : جود المشترك اللفظيومن الأسباب التي ذكرت عند المحدثين لو

أن المعنـى   ) نيـدا ( وقد ذكـر      وجود معنى مركزي للفظة تدور حوله معان فرعية        -٦
والمعاني . المركزي هو الذي يتصل بمعنى الكلمة إذا وردت منفردة مجردة عن السياق            

                                         
  .٢/٦٣ معجم مقاييس اللغة، )١(
  .٩٣ شرح أدب الكاتب، )٢(
: وينظـر . ، وهذا البيت من قصيدة للشيخ يوسف بن عمران الحلبي يمدح قاضيا           ٤/٥١تاج العروس،   :  ينظر )٣(

  .٣٠٤المشترك اللغوي نظرية وتطبيقًا، 
  .٢١٧رح أدب الكاتب،  ش)٤(
  .١/٣٧٨ معجم مقاييس اللغة، )٥(



 

 )١٦٨١(

الفرعية تتصل به عن طريق وجود عناصر مشتركة معينة وروابـط مـن المكونـات               
  :ند الجواليقيومنه ع.  )١(التشخيصية

 :عارض-١
حادث وقع، والعارض في غير هذا الجانـب        : عارض ألم أي  : "قال الجواليقي 

عراق القرية، وهو السير في أسفل القرية، والعارض السحاب الهطل والعارض وأحـد             
أخـذ الـشعر مـن     : العوارض وهي ما بين الثنايا والأضراس، والعارض الخد، يقـال         

  .)٢("مر بنا عارض من جراد: لأ الأرض، يقالعارضيه، والعارض الجراد يم
 :الصدر-٢

الصدر أعلى مقدم الشيء، وصدر القناة أعلاها، وصـدر         : "وفيه قال الجواليقي  
أوله، والصدرة من الإنسان ما أشرف من أعلى صدره، ويقال صدر الفرس، إذا             : الأمر

والدال والـراء   الصاد  ) صدر(قال ابن فارس في مقاييسه      .   )٣(" جاء وقد سيق بصدره   
  .)٤("أصلان صحيحان، أحدهما يدل على خلاف الورد، والآخر صدر الإنسان وغيره

 :القمقام-٣
القمقام وهو الجيش يجتمع من هنا وهناك حتى يكثـر وينـضم        : "قال الجواليقي 

، )٥(بعضه إلى بعض، والقمقام البحر أيضا منه، والقمقام السيد لأن قومه ينضمون إليـه             
  .)٦(" ر القردان؛ لأن خلقه منظم بعضه إلى بعضوالقمقام صغا

  :اليعبوب-٤
اليعبـوب الجـواز البعيـد    : يعبوب وهو الفرس الطويل وقال أبو عبيدة     : "قال الجواليقي 

ففـي هـذه    .   )٧(" اليعبوب النهر السريع الجريه   : القدر في الجري، وقال ابن الأعرابي     
  .هو السرعةالكلمات الداخلة في المشترك نجد معنى مركزيا 

                                         
  .١٦٣ علم الدلالة، أحمد مختار عمر، )١(
  .١٠٨ شرح أدب الكاتب، )٢(
  .١١١ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .٣/٣٣٧ معجم مقاييس اللغة، )٤(
  . ٣/٣١١في غريب الحديث والأثر، :  ينظر)٥(
  .١/٢٢٠الجمهرة، : ، وينظر١٥٧ شرح أدب الكاتب، )٦(
  .، ونسب هذا القول لأبي عبيدة٢٢٩المفضليات، : ، وينظر٢١٦ شرح أدب الكاتب، )٧(



– 

  )١٦٨٢(

 :البثنة-٥
ومعناها في اللغة الزبدة، والبثنة أيضا الرملة، اللينـة والبثنـة           : "قال الجواليقي 

الباء والثاء والنون أصل واحد يدل على الـسهولة  ) بثن(وقال ابن فارس في    .  )١("النعمة
  .)٢(" واللين

قال )  الاستعمال تغيرات في  (:تعدد المعنى نتيجة لاستعمال اللفظ في مواقف مختلفة       -٧
 :الجواليقي في

  :الدقائق-١
رجل دقيق فـالمراد بـه      : الدقائق جمع دقيقة والدقيق الأمر الغامض، وإذا قيل       "

فـي  ) دقـائق (وهذا يدخل الكلمة المشتركة     . )٣("القليل الخير، والدقيق أيضا ضد الغليظ     
  .قضية تعدد المعنى نتيجة للاستعمال في أحوال مختلفة

  :الروبة-٢
والروبـة جمـام الفحـل،      : "الجواليقي رأي يونس في الروبة ما هي؟ قال       ذكر  

اللـبن  : القطيعة من الليـل، والروبـة   : جمامته، والروبة : أعرني روبة فحلك، أي   : يقال
  .تعددت المعاني لتعدد الاستعمالات. )٤("الحامض، يصب على الحليب حتى يروب

  :المضر-٣
الذي ركب ضـريري الـوادي، وهمـا        المضر العظيم الكثير    : "قال الجواليقي 

: المضر الداني وكل شيء دنا منك حتى يزحمك فقد أضـر بـك وقيـل              : جانباه، ويقال 
شـديد  : المضر بناء قولك لـبن مـضِر، ومـا ضـر       : "و قال ابن فارس فيه    . )٥("الملح

  .فتعددت معاني الكلمة لتعدد استعمالاتها.   )٦(..." الحموضة

                                         
  .٤٠١ شرح أدب الكاتب، )١(
  .١/١٩٧ معجم مقاييس اللغة، )٢(
  .٧٣ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .٢/٤٥٣، ومعجم مقاييس اللغة، ٢/١٠٢١الجمهرة، : ، وينظر١٧٣ -١٧٢ شرح أدب الكاتب، )٤(
  . ٢٠٩ شرح أدب الكاتب، )٥(
  .٧/٢٦، )مضر(اللسان : ، وينظر٥/٣٣١ معجم مقاييس اللغة، )٦(



 

 )١٦٨٣(

 :الغاية-٤
وغاية الشيء منتهاه، وغاية الجيش رايته، وكـذلك غايـة          : "فيهاقال الجواليقي   

  .)١(" الخمار والغاية القصبة التي تصاد بها العصافير
أو مـا    (دلالة الكلمة الواحدة على أكثر من معنى نتيجة لتطور في جانـب المعنـى             -٨

  :ومنه في شرح أدب الكاتب). البوليزمييدعى ب
  :النصب-١

منه نَـصب فـلان     : قصد له وتجرد يقال   : ب لذلك أي  نص: "قال الجواليقي فيه  
لفلان نصبا، وكل شيء جعلته علما فهو نصب، والنُّصب ضرب من السير اللين وهـو               

  .)٢(" الشر: التعب والنصب: أيضا ضرب من الغناء والنصب بفتح الصاد
... والنـصب العنـاء   ... النصب حجر كان ينصب فيعبد    : "وقال ابن فارس فيه   

ويقول أهل العربية في الفتح هو النـصب، كـأن الكلمـة         ... جنس من الغناء  : لنصبوا
فلكل منها معانيها   ) نَصب(، و )نَصب(فهذا مشترك كلمة    .   )٣(" تنتصب في الفم انتصابا   

  .التي تعددت لاختلاف الاستعمال لتطور المعنى
  :الرغم-٢

ما أصاب الأنف مما يؤذيه     : الرغْم: "وقد نقل الجواليقي رأي الأصمعي فيه قال      
على مـساءته   : فعلت كذا على رغمه، أي    : وغله، والرغم أيضا المساءة والغضب، يقال     

عفّره بالرغـام، وهـو     : ومعنى أرغم أنفه أي   : وقال ابن الأعرابي وأبو عمر    . وغضبه
الرغم أن يفعل ما يكره الإنسان، ورغَم فـلان،    : " وقال الخليل . )٤("تراب يخلط فيه رمل   

ونلاحظ في هذا المشترك جانب التطور فـي المعنـى          .  )٥("ذا لم يقدر على الانتصاف    إ
الذي انتقلت إليه الكلمة من المحسوس وهو الذي يصيب الأنف من الأذى إلى الغـضب               

  .وهو معنى غير محسوس

                                         
  .٢٦ شرح أدب الكاتب، )١(
  .٣٣ شرح أدب الكاتب، )٢(
  .٥/٤٣٤ معجم مقاييس اللغة، )٣(
  .١٥٦ شرح أدب الكاتب، )٤(
  .٢/٤١٤ معجم مقاييس اللغة، )٥(



– 

  )١٦٨٤(

 : الهومونيمي - ٩
وجود أكثر من كلمة يدل كل منها على معنى، وقد تصادف عن طريق التطور              

تعدد المعنى نتيجة تطور فـي      :  تحدث تغيرات في أصوات الكلمتين، ويقال      الصوتي أن 
والمهم اتحاد نطق الكلمتين بدون اعتبار      .   معان متعددة  –جانب اللفظ أو كلمات متعددة      

ومثاله ما مر من الحديث عن كلمة آل التي تطورت صـوتيا          . تطابق هجائها أو اختلافه   
  .)١(مع لفظة آل التي بالمعاني الأخرىعن أهل فأدت إلى وجود مشترك لفظي 

  : الأضداد-ثانيا 
وبعـض  . الضد لفظ مستعمل لمعنيين متضادين، ويدخل في المشترك اللفظـي         

 ـ٣٤٧(، وابن درستويه    )هـ٢٩١(العلماء أنكر وجود الأضداد مثل بقلب        ، الـذي   )هـ
  .)٢(ألف كتابا في أبطال الأضداد كما ذكر السيوطي في المزهر

، وتابعـه الجـواليقي     )٣(بن قتيبة في أدب الكاتب بابا في الأضـداد        وقد كتب ا  
المحققون من  : "وقال في أوله  ) باب تسمية المتضادين باسم واحد    : (بشرحه تحت عنوان  

علماء العربية ينكرون الأضداد ويدفعونها، قال أبو العباس، أحمد بن يحيى لـيس فـي               
الكلام محالاً؛ لأنه لا يكـون الأبـيض    كلام العرب ضد، قال لأنه لو كان فيه ضد لكان           

أسود، ولا الأسود أبيض، وكلام العرب وإن اختلف اللفظ فالمعنى يرجـع إلـى أصـل           
  .)٤(" واحد

وقد عد الدكتور أحمد مختار عمر الجواليقي مـن المنتـصرين لـرأي إنكـار        
بنيـه  الأضداد اعتمادا على كلامه المذكور، وكذلك لعرضه كثيرا من كلمات الأضداد وت           

ولكن من خلال دراسة شرح أدب الكاتب نجد فـي أثنائـه            .  عدم التضاد فيها بعد ذلك    
  :ومن ذلك. تنبيهات على كلمات يدخلُها في الأضداد في غير هذا الباب

                                         
  .  ينظر آل فيما تقدم)١(
  .١/٣٩٦المزهر، : ، وينظر١٩٤، و١٩١علم الدلالة، عمر، :  ينظر)٢(
  .١٧٧أدب الكاتب، :  ينظر)٣(
  .٢٥١ شرح أدب الكاتب، )٤(



 

 )١٦٨٥(

وخشيت أن يذهب رسـمه ويعفـو       : "قال الجواليقي في قول ابن قتيبة     :  يعفو -
 وهو في غير هذا الموضـع بمعنـى         يدرس هنا ومصدره العفاء بالمد،    : يعفو: ")١("أثره

  .)٢("يكثر ومصدره العفو وهو من الأضداد
في قول ابن قتيبة الذي يحث فيه الطالب على معرفة جمـل            :  البيع والشراء  -

والبيعـان  «: مثـل ،   وصـحابته   –  –الفقه، ومعرفة أصوله من حديث رسـول االله         
هما البائع والمشتري، وسميا بيعين؛ لأن كـل        : "ال الجواليقي ق. )٣(»بالخيار ما لم يتفرقا   
بائع، والبيع من الأضداد يكون البيع ويكون الشراء، وكذلك الشراء          : واحد منهما يقال له   

  .)٤("يقع عليهما جميعا
فإذا قيل امرأة شوهاء فهو مـن الأضـداد تكـون           : "قال الجواليقي :  شوهاء -

فهو في هذه الأمثلة المنتشرة فـي شـرحه يقـر وجـود             .   )٥("الحسنة، وتكون القبيحة  
، هو مـن    )باب تسمية المتضادين باسم واحد    (وحديثه عن الأضداد في شرح      . الأضداد

ومن ذلك أنـه يـذكر سـببا لوجـود          .  )٦(باب ذكر أسباب وجود الأضداد في العربية      
ثـم  .   )٧(ن لغـة  الأضداد هو أنه يجوز أن يكون اللفظ بمعنيين متضادين وكل منهما م           

ويـشير  .  )٨(يذكر أيضا تعويض أحد الشيئين الآخر فيؤدي إلى جعل الكلمة من الأضداد   
وقـد  .  )٩(إلى البناء الصرفي في أحد الأمثلة الذي قد يؤثر في ظهور كلمات الأضـداد             

.   )١٠(ذكر سببا آخر لظهورها هو أن الشيء قد يسمى بما قاربه أو كـان منـه بـسبب                  
فإن معرفة أي الضدين يقصد المتكلم يمكن التوصل إليـه مـن خـلال              وبصورة عامة   

                                         
  .٨ أدب الكاتب، )١(
  .٥٥ شرح أدب الكاتب، )٢(
  .١٢٧ -١/١٢٦النهاية في غريب الحديث والأثر، : ، وينظر١٠ أدب الكاتب، )٣(
  . ٨٠ شرح أدب الكاتب، )٤(
، واضداد السجستاني،  بضمن ثلاثة كتـب فـي          ٢٨٤لأنباري،  الأضداد ل : ، وينظر ٢٠١ شرح أدب الكاتب،     )٥(

  .١٣٧الاضداد 
  .، وما بعدها لمعرفة تفسير وجود الأضداد في اللغة٩٧الأضداد في اللغة، : ، وينظر٢٥١ شرح أدب الكاتب ، )٦(
  .٢٥٢ -٢٥١ شرح أدب الكاتب، )٧(
  .٢٥٣ شرح أدب الكاتب ، )٨(
  .٤٥الأضداد، للأنباري، : وينظر. ال في أسررتينظر ما ق. ٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )٩(
  .٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )١٠(



– 

  )١٦٨٦(

السياق، كما يبدو من توضيحات الجواليقي للأضداد التي عددها، وقد أشار محمـد بـن             
فجاز وقوع اللفظة علـى     : "القاسم الأنباري في كتابه الأضداد إلى هذه القضية حيث قال         

 ما يدل على خصوصية أحـد المعنيـين         المعنيين المتضادين لأنها يتقدمها ويأتي بعدها     
  .)١("دون الآخر، ولا يراد بها حال التكلم والإخبار إلا معنى واحد

بـاب تـسمية المتـضادين باسـم        (ومن أمثلة الأضداد التي ذكرها في شرح        
  :)٢()واحد

ما علا من الأرض وهي ما انخفض لأنها مسيل للماء إلى الوادي، فالمـسيل              : التلْعة-١
  .ة يصير إلى أعلاه فيكون تلعة، ومرة ينحدر إلى أسفله فيكون تلعةكله تلعة فمر

، قال  )٣( هو الأسود وإذا اشتد بياض الشيء حتى يغشى البصر رئي كالأسود           :الجون-٢
  :)٤(الراجز في أن الجون أبيض

  ا      إن لم تجده سـابحا يعبوباــلا تسقه حزرا ولا حليب
  يترك صوان الحصى ركوبا ذا ميعـة يلتـهم الجبوبـا      

  ـا       يتـرك في آثـارها لهوباــ بزلقات قعبت تقعيب
  ا       وحاجب الجـونة أن يغيـباـيبادر الآثار أن تؤوبــ

  .)٥(كالذئب يتلو طعما قريبا                             
  .)٦(المستغيث والصارخ المغيث لأنه صراخ منهما: لصارخا-٣
سرعة، والإهماد الإقامة لأنها حركة منك تظهرها مرة فتسرع، وتمـسكها           ال: الإهماد-٤

 .)٧(مرة فتقيم، ويجوز أن يكون الإهماد في لغة قوم الإقامة وفي لغة قوم السرعة

                                         
  .٢ الأضداد للأنباري، )١(
  .٢٥٧ -٢٥١ شرح أدب الكاتب، )٢(
  .٢١٨الأضداد للأنباري، : ، وينظر٢٥١ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .١١١نفسه : ، وينظر٢٥٣، و٢٥١ شرح أدب الكاتب ، )٤(
  .٣٦أضداد الأصمعي، : ز للخضيم الضباني، ينظر، الرج٢٥٣ شرح أدب الكاتب )٥(
  .٨٠الأضداد، للأنباري، : ، وينظر٢٥١ شرح أدب الكاتب، )٦(
  . ١٧٢الاضداد للانباري، : ، وينظر٢٥١ شرح أدب الكاتب ، )٧(



 

 )١٦٨٧(

الوقت فاحتمل أن يكون للحيض والطهر؛ لأن الحيض يأتي لوقت، والطهـر            : القُرء-٥
طهر، وهو مذهب أهل الحجـاز، والقـرء        القرء لل : "وقال ابن الأنباري  .  )١(يأتي لوقت 

  .)٢("للحيض، وهو مذهب أهل العراق
 .)٣(خلف وقدام لأن الأمام يقطع ويخلف فيصير وراء: وراء-٦
المنتصب وهو اللاطئ ؛ لأنه ظهر فرأيته ثم زال فصار المنتصب لاطئًـا،             : الماثل -٧

  :لى الماثلأنشد أبو محمد ع: "وقال الجواليقي. )٤(ويجوز أن يكون من لغتين 
  *فمنها مستبين وماثل * 

  .)٥(ومعناه واضح يصف دارا درس بعضها
  .  )٦("شعبت الشيء جمعته وفرقته؛ لأنك إذا لاءمت التفرق صار إجماعا: الشعب-٨

الاجتماع، وليس من الأضداد، إنما هـي       : الافتراق، والشعب : والشعب: "وقال ابن دريد  
  .)٧("لغة قوم

غير لأنه شيء يزيد في النفس وينقص ويجـوز أن يكونـا مـن       العظيم والص : الجلل-٩
والجلل الكبير والصغير؛ لأن الصغير قد يكون كبيرا عندما هو أصغر منه،            .   ")٨(لغتين

وأنشد .   )٩("والكبير قد يكون صغيرا عندما هو أكبر منه، فكل واحد منهما صغير كبير            
  : لحضرمي بن عامر الأسدي) ابن قتيبة: أي(

  )١٠( جزء ولم يقل جللا        أني تزوجت ناعما جذِلايزعم
  .)١١(" والجلل في هذا البيت الهين"

                                         
  .٢/٥٧١الأضداد في كلام العرب، : ، وينظر٢٧الاضداد للانباري : ، وينظر٢٥١ شرح أدب الكاتب ، )١(
  .٢٧د، للأنباري،  الأضدا)٢(
  .٢/٦٥٧الأضداد في كلام العرب، : ، وينظر٦٨الأضداد للأنباري، : ، وينظر٢٥١ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .٢/٦٢٥الأضداد في كلام العرب، : ، وينظر٢٨٨الأضداد للأنباري، : ، وينظر٢٥١ شرح أدب الكاتب، )٤(
  .١٧٩أدب الكاتب، : ، وينظر٢٥٧ نفسه، )٥(
  .٥٣الأضداد، للأنباري، : ، وينظر٢٥١ب،  شرح أدب الكات)٦(
  .١/٣٤٣ الجمهرة، )٧(
  .١٦٧، وأضداد ابن السكيت، بضمن ثلاثة كتب٨٩أضداد الأنباري، : ، وينظر٢٥٢، و٢٥١ شرح أدب الكاتب، )٨(
  . ١٦٧، وأضداد ابن السكيت، ٨٩أضداد الأنباري، : ، وينظر٢٥٢، و٢٥١ شرح أدب الكاتب، )٩(
  .٣٥٥، وينظر المشترك اللغوي نظرية وتطبيقًا، ٢٥٤،  شرح أدب الكاتب )١٠(
  .٢٥٥ شرح أدب الكاتب ، )١١(



– 

  )١٦٨٨(

الارتفاع والانخفاض لأنه موضع، فمرة ينحدر فيـه، ومـرة يعلـى فيـه      : الرهوة-١٠
  .)١(" ويكون من لغتين

  .)٢(يقين وشك؛ لأن الشك قد يزول فيصير يقينًا: الظن-١١
 الخيل والفحولة؛ لأن الخناديذ الكرام والكرام يكـون فيهـا      الخصيان من  : الخناديذ-١٢

  .)٣("الخصي والفحل
السدفة اختلاط الضوء والظلمة؛ لأن الـضوء يـضعف         : قال أبو العباس  : "السدفة-١٣

فيصير ظلمة، وقد تضعف الظلمة فتصير ضوءا، وأخبرني ابن بندر عن ابـن رزمـة،       
وهي لغة لهـوازن  : دف الفجر إذا أضاء قال  وأس: عن أبي سعيد، عن ابن دريد، أنه قال       

أصـل  : وقال ابن قتيبـة   .  أسرجوا لنا : أسدفوا لنا أي  : تقول هوازن . دون سائر العرب  
  .)٤("السدفة السترة، فكان الظلام إذا أقبل ستر الضوء، والضوء إذا أقبل ستر الظلام

، فهو ريـان،    العطشان والريان؛ لأن الشرب الأول ربما روي منه الشارب        : الناهل-١٤
قـال أبـو محمـد    : "وقال الجواليقي. )٥("وربما لم يرو فيحتاج إلى العلل فيكون عطشان      

قال النابغة الذبياني يمدح الحارث الأعرجي      ". الناهل العطشان والريان  ): ابن قتيبة : أي(
  :الغساني

  ل     أعـرج لا النكس ولا الخامى الـ        واالله واالله لنـعم الـفت
  امل       محروب والمرجِل والجـابر الـ     لوافـر والجالحارب ا

  )٦(ينهل منها الأسل النــاهل والطاعن الطعنة يوم الوغى            
الناهل العطـشان، وإنمـا جعـل       : "في الأبيات قائلاً  ) الناهل(وشرح الجواليقي   

 ـ            ربة، وقـد لا    النهل من الأضداد؛ لأن النهل الشرب الأول، وقد تكتفي الشاربة بأول ش
تكتفي فلذلك جعل من الأضداد، وجعل الرماح عطاشًا كأنها تعطش إلى الـدماء، فـإذا               

  .)٧("يروى: ينهل أي: أشرعت فيها رويت، ويروى
                                         

  .١٤٨الأضداد، للأنباري، : وينظر. ٢٥٢ -٢٥١ شرح أدب الكاتب ، )١(
  .١٤أضداد الأنباري، : وينظر. ٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )٢(
  .٥٩أضداد الأنباري، : وينظر. ٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )٣(
  .١١٤الأضداد للأنباري، : وينظر. ٢٥٢لكاتب،  شرح أدب ا)٤(
  . ٢/٦٣٧، والأضداد في كلام العرب، ١١٦الأضداد للأنباري، : وينظر. ٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )٥(
  .٩٠والنابغة سياساته وفنه ونفسيته، . ١٧٩أدب الكاتب، : وينظر. ٢٥٦ -٢٥٥ شرح أدب الكاتب ، )٦(
  . ٢٥٦ شرح أدب الكاتب ، )٧(



 

 )١٦٨٩(

  .)١("المصلي بالليل وهو النائم؛ لأنه وقت يقع فيه الانتباه والنوم: الهاجد"-١٥
  .)٢("نهما ينصرم من صاحبهالليل؛ لأن كل واحد م: الصبح، والصريم: الصريم"-١٦
السيف إذا برد ولم يصقل وهو الصقيل لأن الصقل يتلو الخشْب والشيء            : الخشيب"-١٧

  .)٣("قد يسمى بما قاربه أو كان منه بسبب
أعلنته، فكأن الهمـزة فـي الإعـلان     : أخفيته، وأسررت الشيء  : أسررت الشيء  "-١٨

  .)٤("أزلت خفاءه وسره: همزة السلب أي
  .)٥("إذا أظهرته أزلت خافيه: أخفيته"-١٩
اشـتريته وبعتـه؛ لأنهمـا      : اشتريته وبعته وكذلك بعت الـشيء     : شريت الشيء "-٢٠

  .)٦("متعاوضان
والجلل الكبير والصغير؛ لأن الصغير قـد يكـون كبيـرا           : "قال الجواليقي : النَّبل -٢١

واحـد منهمـا   عندما هو أصغر منه والكبير، قد يكون صغيرا عندما هو أكبر منه، فكل      
  .)٧("صغير كبير، وكذلك النَّبل

  : الترادف-ثالثا
الألفاظ المفردة الدالة على شـيء      : "قال الفخر الرازي في الألفاظ المترادفة إنها      

وقد أنكر بعض العلماء المترادفات في العربية، فقال أبـو علـي   . )٨("واحد باعتبار واحد  
، فلمـا سـئل عـن     "ا واحدا، وهو السيف   لا أحفظ للسيف إلا اسم    : "الفارسي، وهو منهم  
ومن الذين أنكروا الترادف ثعلب وابن فارس، وأبـو         . إنها صفات : المهند والصارم قال  

الفـروق  (فكتب الأخير كتابا التمس فيه الفروق بين الألفاظ سماه كتاب           . هلال العسكري 
: العربية كتابـه  ، في حين كتب الفيروزابادي، المؤيد لفكرة وجود الترادف في           )في اللغة 

ومن أنكر الترادف زعـم أن المتباينـات     ). الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف      (
                                         

  .١٧٩أدب الكاتب، : ، وينظر٢٥٢دب الكاتب،  شرح أ)١(
  .٨٤الأضداد، للأنباري، : ، وينظر٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )٢(
  .٣٢٧، والاضداد للانباري ٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )٣(
  .٨١أدب الكاتب، : ، وينظر٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )٤(
  .٩٥الأضداد، للأنباري، : ، وينظر٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )٥(
  .٧٢، والاضداد للانباري ٢٥٣ح أدب الكاتب ،  شر)٦(
  .١٧٨أدب الكاتب، : ، وينظر٢٥٢ شرح أدب الكاتب ، )٧(
  .١/٤٠٢ المزهر، )٨(



– 

  )١٦٩٠(

أسماء وصفات، ولكنها في الحقيقة واقع في اللغة العربية فحنطة، وبـر، وقمـح كلهـا                
  .)١(لمدلول واحد، ولكن بعضهم يرى أنها لغات للعرب في هذا المدلول

بيات أدب الكاتب ولأقوال ابن قتيبة ولا سيما        وكتاب الجواليقي مليء بشروح لأ    
وإيصال المعنى بذكر مرادفه من أقرب الطرائق التي يـستعملها الـشراح فـي      . مقدمته
لذا نجد الكتاب زاخرا بما يمكن أن يدخل في الألفاظ المترادفـة، أو مـا يـسمى       . كتبهم

  .بأشباه الترادف، كما قسم المحدثون
أن علماء اللغة المحدثين فصلوا في ذكـر أنـواع          : وقد قال أحمد مختار عمر      

  :الترادف ضمن ذلك تفصيلهم
  :الترادف وأشباه الترادف

يميز كثير من المحدثين بين أنواع مختلفة من الترادف وأشباه التـرادف علـى          
  :النحو الآتي

أو التماثل وذلك حين يتطابق اللفظان تمام المطابقة ولا يشعر أبنـاء            : الترادف الكامل -أ
ويختلف مفهـوم   . ")٢("اللغة بأي فرق بينهما؛ ولذا يبادلون بحرية بينهما في كل السياقات          

الترادف الكامل من لغوي إلى آخر بحسب المنهج الذي اتبعه في تعريف المعنى ونـوع              
  :المعنى الذي يتحدث عنه ومن التعريفات الكثيرة للترادف نقتبس ما يأتي

ة ما إذا كان يمكن تبادلهما في أي جملة في هذه اللغـة  التعبيران يكونان مترادفين في لغ  "
يتحقـق التـرادف عنـد أصـحاب النظريـة       ... بدون تغير القيمة الحقيقية لهذه الجملة     

  .)٣("التصورية إذا كان التعبيران يدلان على نفس الفكرة العقلية أو الصورة
اظ التـي   ومن الذي يبدو أنه من المترادف في شرح أدب الكاتب كثير من الألف            

شرحها الجواليقي بضمن شرحه لأبيات أدب الكاتب بذكر مقابلها فقط، كما نجـد فـي                
  :قال في قول الأعشى: الأمثلة الآتية

  )٤(وبيني حصان الفرج غير ذميمة         وموموقة فينا كما كنت وامقة

                                         
  .٢١٨-٢١٥علم الدلالة، عمر، :  ينظر)١(
  .٢٢٠ علم الدلالة، عمر )٢(
  .٢٢٣ نفسه، )٣(
  ".وموقوفة فينا، كذلك ووامقة: "، وفي الديوان١١٧ ديوانه، )٤(



 

 )١٦٩١(

  .  )١("محبوبة: وموموقة... العفيفة: والحصان... فارقي: قوله بيني أي"
  : الازدراد"، و)٢("الاشتعال: الإضرام: "  وفي مواضع أخرى متفرقة قال      

، والشرح مليء بأمثال هذا لأن من أهدافه شـرح          )٤("المقيمون: المكيثون"، و )٣("الابتلاع
  .معاني الأبيات وشرح المقدمة

 وذلك حين يتقارب اللفظان تقاربا    : ، أو التشابه أو التقارب أو التداخل      شبه الترادف "-ب
شديدا يصعب معه بالنسبة لغير المتخصصين التفريق بينهما؛ ولذا يـستعملها كثيـرون             

  .)٥("بدون تحفظ مع إغفال هذا الفرق
، )٦("رافـع الطـرف  : طامح الطـرف أي : "ومن أمثلة ذلك عند الجواليقي قوله     

وسـراة  ): "الـسراة (قال ابن فارس فـي      .  )٧("الترس: الظهر والمجن : السراة: "وقوله
  .)٨("ارتفاعه: وسراة النهار. ظهره: ءالشي

ويتحقق ذلك حين تتقارب المعاني، لكن يختلف كل لفظ عن الآخر           : "التقارب الدلالي -ج
ويمكن التمثيل لهذا النوع بكلمات كل حقـل دلالـي علـى         . بملمح هام واحد على الأقل    

  .)٩("حدة
وهي مطر  : ديمة: "ومن أمثلة ذلك التي نجدها في شرح أدب الكاتب للجواليقي         

الوابل وهو المطر الشديد    ... الجود وهو أغزر من الديمة    ... مع سكون يوم وليلة وأكثر    
  .)١٠("الضخم القطر

                                         
  .٢٦٦ -٢٦٥أدب الكاتب،  شرح )١(
  .٢٦٨ شرح أدب الكاتب ، )٢(
  .٢٧٠ شرح أدب الكاتب ، )٣(
  .٢٧١ شرح أدب الكاتب ، )٤(
  . ٢٢١ -٢٢٠ علم الدلالة، عمر، )٥(
  .١٩٩ شرح أدب الكاتب، )٦(
  .١٩٨ شرح أدب الكاتب ، )٧(
  .٣/١٥٥ معجم مقاييس اللغة، )٨(
  .٢٢١ علم الدلالة، عمر، )٩(
  .١٨٧اتب،  شرح أدب الك)١٠(



– 

  )١٦٩٢(

وذلك حين تمتلـك جملتـان نفـس        : ، أو الجمل المترادفة   استعمال التعبير المتماثل   -د
مام وهـو   اقتدى وهو افتعل من الإ    : ائتم: "ومنه عند الجواليقي  . المعنى في اللغة الواحدة   

  .)١("القدوة
الـذيل  : الـصاغر : "قوله: ومن ذلك عند الجواليقي   ، هو قضية الترتب  : الاستلزام -هـ

، )٢("يقال صغر الرجل يصغر صغرا وصغارا، فهو صاغر، إذا رضي بالضيم، فأقر به            
  .فرضى الصاغر بالضيم يستلزم معنى الذل فيه

  .)٣("خذ ويبتلع بسرعةيلتهم يأ: "ومن ذلك عند الجواليقي: التفسير -و
وذلك أن يتطابق التعبيران أو الجملتان في اللغتين أو فـي داخـل اللغـة               : الترجمة -ز

، ومـن   )٤("نص شعري إلى نثـري    ... الواحدة حين يختلف مستوى الخطاب كأن يترجم      
لعل أحدكم أن يكون ألحـن     «  : –  –ذلك نجد عند الجواليقي تفسيرا لحديث الرسول        

) ألحن بحجتـه  (منه لَحن يلْحن، وفسر     : الفطنة يقال : اللحن بفتح الحاء  : "ال، ق )٥(»بحجته
  .)٦("أفطن لها وأغوص عليها: بقوله

لحـن  : الأصل الآخر اللحن، وهي الفطنة، يقـال      : "قال ابن فارس في مقاييسه    
لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتـه مـن    «: يلحن لحنًا، وهو لحِن ولاحن، وفي الحديث      

  .)٧(»بعض
  :التفسيرات المعجمية

جعل الجواليقي شرح أدب الكاتب كما أسلفنا لتفسير مقدمة ابن قتيبة والأبيـات             
وقد استلزم ذلك ذكر كثير من التفسيرات على غرار ما يـذكر     .  التي وردت في الكتاب   

.  ولو حاولنا استقصاءها لاستطعنا استخلاص معجم صغير من هذا الشرح         . في المعاجم 
وهـي تمثـل جـل      -وسنعرض لها ولأمثلتها بعد قليل    -اعا من التفسيرات    ونجد فيه أنو  

الكتاب والطريق التي يسلكها طالب أدب الكاتب ليكمل المعلومات التي أغدقها ابن قتيبة             
                                         

  .٩٠ نفسه، )١(
  .٢٧٥ نفسه، )٢(
  .٢٥٣ نفسه، )٣(
  .٢٢٣ -٢٢٢ علم الدلالة، أحمد مختار عمر، )٤(
  .٤/٥٦ النهاية في غريب الحديث والأثر، )٥(
  ) لحن(وينظر الصحاح . ٩٢ شرح أدب الكاتب، )٦(
  .٥/٢٤٠ معجم مقاييس اللغة، )٧(



 

 )١٦٩٣(

ولأن المعـاني أو    .  بمعلومات مسهبة أخرى وضح بها ما بعد أو غمض مـن معانيـه            
ابه مليئًا بالتفسيرات بطرائقها المختلفة     الدلالات كانت هي مبتغى الشارح؛ لذلك وجدنا كت       

التي تفضي إلى الوصول إلى الدلالات المرادة وتؤدي إلى فهم أكبر وأوضـح للمقدمـة             
  :والشواهد، ومن ذلك التفسيرات المعجمية التي يمكن أن تقسم إلى

  :التفسير بذكر المرادف-١
من ذكر الكلمـة  وهو ما اعتيد في المعجم والكتب التي تناولت المعاني بطرائق        

  :ومن ذلك. ومرادفها الذي يوضح دلالاتها بتلك الطريقة
الفيل، سمي بذلك لاستدارة وجهـه والكلثمـة اسـتدارة          : كلثوم"، و )١("المحب: الوامق"-

، وأمثلة أخرى تناولها البحث فـي       )٣("المنع: والحد في اللغة  "، و )٢("الوجه مع كثرة اللحم   
  . هناك يرحمك االلهموضوع الترادف وهي مفصلة فانظرها

  ):بالتعريف: أي(التفسير المنطقي -٢
  :كأن تذكر الكلمة يسمى بها شيء، ثم تفسر بتقديم وصف له ومن ذلك

  .)٤("هو لفظ وجيز دال على حقيقة الشيء: والحد: "قال الجواليقي: الحد-
  .)٥("سمرة في الشفة تضرب إلى السواد: اللمى: "قال الجواليقي: "اللمى-
  يصف  ثورا  يحفـر         )٦(   جاء ذكرها عندما شرح الجواليقي قول الأعشى         -:الأرطاة-

  :كناسة
  اـخريق شمال يترك الوجه أقتمه           اة حِقف تلفُّـيلـوذ إلى أرط

  ة أهيما ظهر عريان الطريقمكبا على روقَيه يحفر عرقها           على
  لاق الشاة من حيث خيماح ثار مبادرا            وحان انطفلما أضاء الصب

واحدة الأرطى وهو شجر ورقه عبل مفتول، ومنبته الرمال وله          : وأرطاة: "قال
  .)٧("عروق حمر، يدبغ بورقه أساقي اللبن فيطيب طعم اللبن فيها

                                         
  .١٥٢ شرح أدب الكاتب، )١(
  .١٦٨ نفسه، )٢(
  .٢٩نفسه،  )٣(
  .١/٩٥الجمهرة، : وينظر. ٢٩ نفسه، )٤(
  . ٥٤ شرح أدب الكاتب ، )٥(
  .٥٥ ديوانه، )٦(
  .٨٢٣ شرح أدب الكاتب، )٧(



– 

  )١٦٩٤(

  :شرح الجواليقي قول الكميت: الكِلَّة-
  ولن أخبر جاري من حليلته         عما تضمنت الأبواب والكِلل

ل جمع كلّة وهي الستر والكلةُ أيضا غشاء من ثوب رقيـق يتـوقى بـه مـن                  الكِل: قال
  .)١("البعوض والذباب وغير ذلك

الحمزة في الطعام شبه اللذعة والحـرارة، وكـذلك الـشيء           : "قال الجواليقي : الحمزة-
  .)٢("الحامض إذا لذع اللسان وقرصه فهو حامز ورمانة حامزة فيها حموضة

ثُمامة واحـدة الثُمـام، وهـي شـجر     : " الجواليقي قول ابن قتيبة   شرح: النشم والثُّمام -
ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص، وربما حشي به خصاص البيوت، قال عبيـد بـن        

  :)٣(الأبرص
  ا       عيت ببيضتها الحمامهـأمرهم كمعيــوا بــ

  م، وآخر من ثمامهنشودين من       جعلـت لها عــ
والثُّمام خيطان  . جر يتخذ منه القسي يوصف بالصلابة     ش: النشم: "قال الجواليقي 

  .)٤("صغار العيدان دقاق تأكله الإبل والغنم
  : التفسير بذكر المقابل-٣

هذه إحدى الطرائق التي يستعملها المعجميـون والـشراح وغيـرهم لتفـسير             
المفردات، فيتضح المعنى لطالبه من خلال معرفة ضده، كأن يعرف الليل بأنـه ضـد                

ونجد مـن ذلـك عنـد       . هار، أو البغض بأنه ضد الحب، والشراء ضد البيع، وهكذا         الن
  : الجواليقي

الحمـل، والحيـال    : اللقاح"، و )٦("وهي ضد السبطة  : جعدة"، و )٥("ضد الإطالة : الإيجاز-
ضـد  : الـشين "، و)٨("من الصفوة، ومن الصفو، وهو ضد الكدر      : المصطفى"، و )٧("ضده

                                         
  .٣١٩ شرح أدب الكاتب ، )١(
  .١٦٦ نفسه، )٢(
  .٥٤، وينظر أدب الكاتب، ١٣٨:  ديوانه)٣(
  . ١٦٦،  شرح أدب الكاتب)٤(
  . ١١٣ نفسه ، )٥(
  . ٣٧٠ نفسه، )٦(
  . ٣٦٥نفسه،  )٧(
  . ١٢ نفسه، )٨(



 

 )١٦٩٥(

: العـداوة "، و )٣("ضد الإسراف : القصد"، و )٢("ضد الهزل : لجدا"، و )١("الزين، وهو القبح  
وهـو خـلاف    : عبـد "، و )٥("وهو نقيض الكـره   : الطوع"، و )٤("وهي خلاف المصادقة  

 . )٦("الحر
 : التفسير الصرفي-٤

وذلك من خلال بيان الاشتقاق، وكيف أُخذت الكلمات وأصل البنى، وهذا يصل            
سان مثلا يكون لها معنى يختلف بحـسب الأصـل          بنا إلى المعنى المراد من الكلمة، فغ      

الذي اشتقت منه، ويحتمل فيها أن تكون من غس، أو تكون من غسن، ويختلف معناهـا               
.  )٧(على هذا الأساس، فيكون غسان الرجل الماجن من غس، والرجل الجميل من غـسن      

  : ونجد في شرح الجواليقي من أمثلة هذا النوع من التفسيرات
 : السرية-

والسرية يجوز أن يكون اشتقاقها من الـسر، وهـو النكـاح،            : "ل الجواليقي قا
ويجوز أن تكون فُعلية من السر، وهو السرور؛ لأنها تسر مالكها، ويجـوز أن تكـون                

: يختارهـا، يقـال   : فُعلية من السرور، مثل علية من العلو؛ لأن مالكهـا يـشتريها، أي            
 أن تكون فُعلية من السراة، وهو الظهـر؛ لأنهـا           اخترته، ويجوز : اشتريت الشيء، أي  

  : مركب، كما قال الشاعر
  ما أن أرى وركوب الخيل يعجبني       كمركب بين دملوج وخلخال

ولا يراد ركوب الظهر، ولكن لما كانت مركبا، وكان الظهـر موضـع الركـوب مـن        
تخذة للملك والجماع، فُعلِية منه     الجارية الم : والسرية: "، وفيها قال ابن منظور    )٨("الدواب

هي فُعولة من السرو وقلبت الواو الأخيرة ياء طلب الخفة ثـم     : على تغيير النسب، وقيل   
أدغمت الواو فيها فصارت ياء مثلها، ثم حولت الضمة كـسرة لمجـاورة اليـاء، وقـد        

                                         
  . ٩١ نفسه، )١(
  . ١٠٩ نفسه، )٢(
  . ١٤٤ نفسه، )٣(
  . ٣٣ نفسه، )٤(
  . ١٠٤ نفسه، )٥(
  . ٩٩ نفسه، )٦(
  . ١٧/١٨٨، )غسن( لسان العرب )٧(
  . ٤١٤-٤١٣ شرح أدب الكاتب، )٨(



– 

  )١٦٩٦(

... الجمـاع : الزنا، والسر : السر: أبو الهيثم . تسررت وتسريت؛ على تحويل التضعيف    
استـسر  : وقـال بعـضهم  ... تسررت، فإنه غلـط : السرية فُعلية من قولك  : وقال الليث 

الأمة التي بوأتهـا بيتًـا،      : والسرية. اتخذها سرية : تسراها، أي : الرجل جاريته، بمعنى  
  . )١(..."وهي فُعلية منسوبة إلى السر

 : الكَودن-
 فيه زائدة، واشتقاقه من الكُدنة، وهـو غلـظ          ووزنه فَوعل، والواو  : "وفيه قال 

البغـل،  : والكودن والكـودني  . الهجنة، وجمعه كودان  : الجسم، وما أبين الكدانة فيه، أي     
  : قال

  خليلي عوجا من صدور الكودان       إلى قَصعة فيها عيون الضياون
  . )٢(شبه الثريدة الزريقاء بعيون السنانير؛ لما فيها من الزيت

  :السها-
أُريها الـسها وتُرينـي     : "السها وزنه فُعل، من السهو، وقولهم     : "قال الجواليقي 

، هذه امرأة يكلمها رجل بما خفي وغمض من الكلام، وكانت تكلمه بما ظهـر               )٣("القمر
  . )٤ (..."ووضح

 : العيوق-
 والعيوق نجم أحمر مضيء، يتلو الثريا، لا يتقدمها، ووزنه فَيعـول          : "وقال فيه 

من عاق يعوق؛ لأن العرب تزعم أن القمر رام السير عليه، فاعتاقـه عـن ذلـك، ولا                  
، يراد من مجرى القمر؛ لأنـه       )٥("أبعد من العيوق  : "يكون منزلاً للقمر، ويقال في المثل     

  . )٦("يجري بالبعد منه

                                         
  . ٦/٢٢، )سرو( اللسان )١(
  . ٥٧ شرح أدب الكاتب، )٢(
  . ٢/١٠٧٥، وينظر الجمهرة، ١/٣٠٣،  مجمع الأمثال للميداني)٣(
  . ١٨٣-١٨٢ شرح أدب الكاتب، )٤(
  . ١/١٢١ مجمع الأمثال للميداني، )٥(
  . ١٨٣ شرح أدب الكاتب، )٦(



 

 )١٦٩٧(

 :التناظر-
: قـال تناظر الخصمان، إذا تحاجـا، وي   : والتناظر مصدر قولك  : "قال الجواليقي 
يحاجه، واشتقاق ذلك من النظير، وهو المثل، فمعنـى المنـاظرة   : فلان يناظر فلانًا، أي  

هما سواء،  : نظيران؛ لأن الناظر إذا رآهما قال     : أنه تقطع الحجة بنظيرها، وقيل للمثلين     
  . )١("النظائر، في الكلام والأشياء: النظيرة، والجمع: والتأنيث

 : التفسير بالترجمة-٥
لعلماء على تفسير الألفاظ المعربة بذكر مقابلها المعروف فـي العربيـة            اعتاد ا 

وبلغنـا  : قال الليث : "جاء في التهذيب  . إن طه هي يا رجل بالحبشة     : وترجمتها، كقولهم 
وللجواليقي كما هو معـروف     . )٢("يا رجل : مجزومة أنه بالحبشية  ) ط ه (في تفسير طه    

ع من التفسيرات، واهتمامه هذا يظهر فـي شـرح          كتاب في المعرب ومعرفة بهذا النو     
أدب الكاتب في المواضع التي يحتاج فيها إلى التنبيه على أن هذه الكلمة أو تلك هي من                 
: المعرب، ونجدها مرافَقة بمعناها بضمن الشروح التي هي صلب الكتاب، ومـن ذلـك             

، "دوابـوذ : و بالفارسية والديابوذ ينسج على نيرين، وه    : "شرح الجواليقي قول ابن قتيبة    
  : وأنشد للشماخ بيتًا

  )٣(كأنها وابن أيام تُرببه       من قرة العين مجتابا ديابود
، وجـاء فـي   "وتفسير الديابود أن لحمته خيطان خيطان وهو ثوب أبيض    : "قال

ثـوب ينـسج علـى      : الديابوذ وهو دوابوذ بالفارسـية، أي     : )٤(قال ابن دريد  : المعرب
قال ) فَيعول(كأنه جمع ديبوذ على     . ثوب ينسج بنيرين  ): الديابوذ: (وقال غيره ... يننير

  .)٥()دوبوذ(أصله بالفارسية : أبو عبيد
 :المعروف-٦

اصطلح العلماء منذ الخليل صاحب أقدم معجم في العربية على استعمال هـذه             
تعمال، ويستحـسن   الكلمة مقابلاً لما يحتاج إلى تفسيره، ويوضح ذلك درجة شيوع الاس          

                                         
  . ١٠٦-١٠٥ نفسه، )١(
  . ٥/٣٥٢ تهذيب اللغة، )٢(
  . ٣٤٥، وينظر ٣٨٨ شرح أدب الكاتب، )٣(
  .٣/٤٩٩ الجمهرة، )٤(
  .١٣٩ -١٣٨ المعرب، )٥(



– 

  )١٦٩٨(

؛ لأن الكلمة قد تكون معروفة ومستعملة وشـائعة  )في ذلك العصر  (أن نضيف هنا جملة     
في عصورهم، وهي على غير ذلك في عصر متأخر عن زمن كتابة الكتاب أو الـشرح        

وذلك لشدة وضوح دلالة الكلمة فـلا       . معروفة: العصا: ومن ذلك قولهم مثلاً   ، أو المعجم 
إنما يحتاج المتعلم أو الدارس إلى معرفة تفسيرات لتطـور دلالتهـا        و. تحتاج إلى تفسير  

، )١()إياك وقتيل العـصا : (وذلك في مثل معرفة معناها في جملة مشهورة أو مثل كقولهم      
ومن المعروف جاء في العـين قـول   . والمقصود بها الذي يقتل لأنه شق عصا الجماعة    

، ومـا إلـى     )٤("معروف: الرمل"، و )٣("معروف: الرهن"، و )٢("الخشب معروف : "الخليل
  :)٥(ومما قال الجواليقي فيه معروف، لوضوحه ما جاء عند شرحه قول الشاعر. ذلك

  سود كحب الفُلْفُلِ المصعررِ
  .)٧("القطا ضرب من الطير معروف"، و)٦("حب معروف: الفلفل: "قال

جوها من الدرس   بهذا ننهي نظرة في شرح أدب الكاتب للجواليقي، تبينا منها و          
الدلالي في مباحث هذا الكتاب وهي تدل على سعة علم وتبحر امتاز بهما علماء العربية               
الأفذاذ مما جعلهم يصلون إلى كثير مما توصل إليه البحث الدلالي الحديث في الغـرب               

  .سابقين عصرنا بقرون

                                         
  .١/٦٩ الأمثال، للميداني،  مجمع)١(
  . ٤/١٧٢ العين، )٢(
  .٤/٤٤ نفسه، )٣(
  .٨/٢٦٦ نفسه، )٤(
  .٢/٧١٣، )صعر( الصحاح )٥(
  .٣٢٣ شرح أدب الكاتب، )٦(
  .٣٣٣ نفسه، )٧(



 

 )١٦٩٩(

  :المصادر
  .القرآن الكريم .١
، دار ١عبد المـنعم أحمـد التكريتـي، ط      . أبو منصور الجواليقي وآثاره في اللغة، د       .٢

  .م١٩٧٩ -هـ١٤٠٠الرسالة للطباعة، بغداد، 
حكومـة  . محمد أبو الفضل إبـراهيم، مـط  : الأضداد، محمد بن القاسم الأنباري، تح  .٣

  .م١٩٦٠الكويت، الكويت، 
عـزة حـسن، دمـشق،      . د: الأضداد في كلام العرب، أبو الطيـب اللغـوي، تـح           .٤

  .م١٩٦٣ -هـ١٣٨٢
الأستاذ مصطفى الـسقا،    : ي شرح أدب الكتاب، ابن السيد البطيوسي، تح       الاقتضاب ف  .٥

  .م١٩٩٠، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ٢حامد عبد المجيد، ط. ود
: إنباه الرواة على أنباه النحاة، لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطـي، تـح       .٦

 ـ١٣٧١، القـاهرة،  دار الكتب المـصرية . ، مط١محمد أبو الفضل إبراهيم، ط   -هـ
  .م١٩٥٢

. عبد الرحمن اليماني، مـط    : الأنساب، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني، تح         .٧
  .م١٩٦٦دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، 

  .السعادة، مصر. البداية والنهاية، ابن كثير، مط .٨
محمد أبو الفضل   : تحبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين السيوطي،           .٩

  .م١٩٦٥عيسى البابي الحلبي، . ، مط١إبراهيم، ط
تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، منـشورات دار مكتبـة              . ١٠

أوفيست عن الطبعة الأولـى بالمطبعـة الخيريـة، مـصر،           (الحياة، بيروت لبنان،    
  ).هـ١٣٠٦

 عبـد الحلـيم النجـار، دار        :تاريخ الأدب العربي وملحقه، كارل بروكلمان، ترجمة       . ١١
  .م١٩٦٢المعارف، مصر، 

. عبد السلام هارون وآخرين: تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تح        . ١٢
  .م١٩٦٧ -م١٩٦٤الدار المصرية للتأليف والترجمة، من 

ثلاثة كتب في الأضداد، الأصمعي، والسجستاني، وابن السكيت، ويليهـا ذيـل فـي               . ١٣
  .ار الكتب العلمية، بيروت، لبنانالأضداد للصغاني، د



– 

  )١٧٠٠(

رمـزي منيـر    . جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، حققه وقدم لـه د              . ١٤
  .بعلبكي، دار العلم للملايين

عبد السلام  : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تح            . ١٥
  .م١٩٨٩، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٣محمد هارون، ط

ان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين، دار              ديو . ١٦
  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١ لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروت

ديوان المفضليات، أبو العباس المفضل بن محمد الضبي مع شرح لأبي محمد القاسم              . ١٧
 ـ             اء بن محمد بن بشار الأنباري، عني بطبعه كارلوس يعقـوب لايـل، مطبعـة الآب

  .م١٩٢٠اليسوعيين، بيروت، 
 ـ١٣٧٧ديوان عبيد بن الأبرص، دار صادر، ودار بيروت للطباعة والنـشر،             . ١٨  -هـ

  .م١٩٥٨
الذيل على طبقات الحنابلة، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمـد                . ١٩

  .م١٩٥٢ -هـ١٣٧٢السنة المحمدية، مصر، . البغدادي، مط
 أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلـي، نـشر           شذرات الذهب في أخبار من ذهب،      . ٢٠

  .مكتبة القدسي
  .هـ١٣٥٠شرح أدب الكاتب، أبو منصور الجواليقي، مكتبة القدسي، القاهرة،  . ٢١
م، منـشورات المكتـب الإسـلامي       ١٩٦٤ -هـ١٣٨٤،  ١شعر النابغة الجعدي، ط    . ٢٢

  .بدمشق
 .م١٩٨٢علم الدلالة، أحمد مختار عمر، مكتبة دار العروبة، الكويت،  . ٢٣
، دار الحمامي للطباعة، القـاهرة،      ١رمضان عبد التواب، ط   . فصول في فقه اللغة، د     . ٢٤

  .م١٩٧٣
لسان العرب، ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، طبعة مصورة عن              . ٢٥

طبعة بولاق، المؤسسة المصرية للتأليف والأنباء والنشر، الدار المـصرية للتـأليف            
  .والترجمة

لجنة البيان  .  تعريب عبد المجيد الدواخلي، ومحمد القصاص، مط       فندريس،. اللغة، ج  . ٢٦
  .العربي



 

 )١٧٠١(

مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري المعروف بالميـداني، مـصر،      . ٢٧
  .هـ١٣٥٣

مـصطفى  : تـح . علي بن إسماعيل بن سيده    : المحكم والمحيط الأعظم باللغة، تأليف     . ٢٨
بلي الحلبـي وأولاده، مـصر،      مـصطفى البـا   . ، مـط  ١حسين نصار، ط  . السقا، د 
  .م١٩٥٨ -هـ١٣٧٧

  .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨المخصص، ابن سيده، دار الفكر، بيروت،  . ٢٩
: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، العلامة عبد الرحمن جلال الدين الـسيوطي، تـح              . ٣٠
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